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الــتــي قــدمــت مــن أجــل ذلك  والتضحيات 
لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا»، مــنــوهــاً خصوصاً 
بــمــبــادرة بــري، «علماً بــأن هــذه السابقة 
أتت لمصلحة لبنان ولتأكيد الوحدة بين 
الطائفتين السنية والشيعية الكريمتين، 
الــفــتــنــة لا يــمــكــن أن  ولـــلـــدلالـــة عـــلـــى أن 
تتسلل إلى هاتين الطائفتين، وما حصل 
لــم يــكــن ولـــن يــكــون انــتــقــاصــاً مــن حقوق 
طائفة لمصلحة أخرى». وتعهد للقائلين 
بــــوجــــود خـــلـــل مـــنـــاطـــقـــي فــــي الــتــمــثــيــل، 

بتعويض ذلك عبر الإنماء المتوازن. 

مـــبـــكـــراً ٤٠ دقــــيــــقــــة، عــــن المــــوعــــد المـــحـــدد 
لـــلـــوقـــوف أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا، وصــــل الـــوزيـــر 
حسان دياب، وتلاه ٤ وزراء جدد، فواحد 
قــديــم ثــم ٥ جـــدد بــعــدهــم وزيـــر عــائــد، فـــ٤ 
جدد كرّت بعدهم سبحة المخضرمين التي 
خرقها جديدان و٣ وزراء سابقين. وأثناء 
ـــــ مع استمرار عزوف  توافد الــوزراء الـــ٢٨ 
ـــــ وانهماكهم  طــلال أرســلان عن المشاركة 
بــالــتــعــارف والاســتــكــشــاف، وصـــل رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري ودخـــــل فـــوراً 
للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان، 
وانـــضـــم إلــيــهــمــا بــعــد ثــلــث ســاعــة رئــيــس 

الحكومة نجيب ميقاتي. 
إلــى  وصـــلـــوا  ووزراء،  رؤســــــاء  الــجــمــيــع، 
بتعليمات:  ملتزمين  الجمهوري،  القصر 
ارتــــــداء بـــــزات غــامــقــة الـــلـــون، الأمـــــر الـــذي 
يــــخــــالــــف بـــــروتـــــوكـــــول اعــــتــــمــــاد الــــبــــزات 
التي  المناسبات  زيــاً رسمياً في  البيضاء 
تـــصـــادف فـــي الــصــيــف، ابــــتــــداءً مـــن شهر 
أيــــار، علماً بـــأن ذلـــك ســبــق أن حــصــل في 
عيد الجيش الماضي، حين ارتدى الرؤساء 

الثلاثة بذلات سوداء في شهر آب! 
وبـــالأســـود، اصــطــفّ الــجــمــيــع عــلــى درج 
حـــديـــقـــة الــــــرؤســــــاء فـــــي الــــقــــصــــر، حــيــث 
ليغادر  التذكارية،  الصورة  لهم  التقطت 
الجلسة  بــري، ويــتــرأس سليمان  بعدها 
لم تطل  التي  الجديدة  للحكومة  الأولــى 
أكــثــر مــن ٤٥ دقــيــقــة، خـــرج بــعــدهــا وزيــر 
الإعـــــــلام ولـــيـــد الـــــداعـــــوق لـــيـــبـــدأ مــهــمــتــه 
الـــجـــديـــدة بـــتـــلاوة المــعــلــومــات الــرســمــيــة 
بــدأت بكلمة لسليمان  التي  الجلسة  عن 
البيان  ثم ميقاتي، فتأليف لجنة صــوغ 
الـــوزاري من الـــوزراء: علي قانصو، علي 
حــســن خــلــيــل، مــحــمــد الـــصـــفـــدي، محمد 
أبــو فاعور، شربل نحاس،  فنيش، وائــل 
ناظم الخوري، شكيب قرطباوي ونقولا 
نحاس. وقد اعتذر نقولا فتوش عن عدم 
المــشــاركــة فــي الــلــجــنــة، بــســبــب خضوعه 
لــعــمــلــيــة «ديــــســــك» كـــمـــا أوضــــــح لاحـــقـــاً. 
ودعيت اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول 

قبل ظهر غد في السرايا الحكومية. 
لـــلـــجـــلـــســـة، رد رئـــيـــس  افــــتــــتــــاحــــه  وفـــــــي 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــمــــفــــعــــول رجـــــعـــــي عــلــى 
اتـــــهـــــامـــــات ســــابــــقــــة بـــــوجـــــود تــــأثــــيــــرات 
خـــارجـــيـــة وضــــغــــوط لــتــأخــيــر الــتــألــيــف 
«حـــتـــى اتـــصـــال ســـيـــادة الــرئــيــس الأســـد 
بـــي لــلــتــهــنــئــة عــــــدّوه تـــدخـــلاً فـــي تــألــيــف 
«إن  بقوله  مؤكداً  ليستطرد  الحكومة»، 
الــحــكــومــة ولـــدت لبنانية مــئــة فــي المــئــة، 
ومــن دون أي تــدخــلات خــارجــيــة، ووفــق 
أجندة لبنانية مئة في المئة. لقد اعتدنا 
خلال العشرين سنة الأولــى من الطائف 

وجـــود مــرجــعــيــة ســـوريـــة، والآن ســوريــا 
لــــم تـــتـــدخـــل، وهــــــذا هــــو المــــطــــلــــوب، وقـــد 
أثبتنا أننا قادرون على حل أمورنا بين 

بعضنا». 
وإذ أكد حصول تعاون من الجميع، نوه 
بــمــوقــف بـــري «الــــذي ســاعــد فــي تسهيل 
ولادة الــحــكــومــة». وتــمــنــى الإســـــراع في 
صـــــوغ الـــبـــيـــان، وأن يــتــضــمــن الـــثـــوابـــت 
الــــوطــــنــــيــــة والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن بـــيـــانـــات 
الحكومات السابقة. وشدد على ضرورة 
تـــكـــثـــيـــف الـــعـــمـــل والــــتــــضــــامــــن واتــــخــــاذ 
القرارات بالتوافق «وإذا تعذر ذلك نلجأ 
إلـــــى الـــتـــصـــويـــت». وحـــــث الـــــــــوزراء عــلــى 
التقيد بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ 
عـــلـــى ســــريــــة مـــــــداولاتـــــــه، «ولـــــــو بــالــحــد 

الأدنى». 
وبـــــعـــــده، جـــــدد مـــيـــقـــاتـــي المـــــواقـــــف الــتــي 
أعلنها بعد تأليف الحكومة، وخصوصاً 
تشديده على العمل لكل لبنان ولجميع 
اللبنانيين، والحرص على العلاقات مع 
الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة. وقــــال: «إن 
المــنــتــصــر فــي هـــذه الــحــكــومــة هــو لبنان، 

ومــا كــادت الجلسة الأولــى تنتهي، حتى 
الــدفــاع، وتسلم  إلــى وزارة  تــوجــه غصن 
مـــهـــمـــاتـــه الــــجــــديــــدة مـــــن ســـلـــفـــه الــــوزيــــر 
الــــســــابــــق إلـــــيـــــاس المــــــــر. ويـــشـــهـــد الـــيـــوم 
عــدد  فــي  المــمــاثــلــة  العمليات  مــن  سلسلة 
من الوزارات، التي سيرتاح من عنائها ٥ 
وزراء احتفظوا بحقائبهم القديمة. كذلك 
لا يتوقع أن يأتي الرئيس سعد الحريري 

من الرياض، لتسليم السرايا لخلفه. 
ولــــم يــقــتــصــر الــحــديــث عـــن مــســؤولــيــات 
الــــوزراء؛  الــحــكــومــة، على جلسة مجلس 
إذ نــقــل نــــواب لــقــاء الأربـــعـــاء فـــي ســاحــة 
الــنــجــمــة، عـــن بــــري إشـــارتـــه إلــــى وجـــود 
ورشة عمل كبيرة أمام الحكومة، وقوله 
إن «الـــوقـــت هـــو وقـــت عــمــل لمــواجــهــة كل 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
ولمــعــالــجــة الــقــضــايــا والمــلــفــات الــحــيــويــة 
والمــواطــن». وعن  الوطن  المتعلقة بهموم 
قال  الــحــكــومــة،  لتسهيل ولادة  مــبــادرتــه 
«إن كــســر الـــعـــرف فـــي ســبــيــل المــصــلــحــة 
الوطنية هــو عمل وطــنــي، وإن مصلحة 

الوطن أهم من العرف». 

ولـــفـــت بــعــد الـــلـــقـــاء، قــــول الـــنـــائـــب فـــادي 
الأعـــــــــور إن كـــتـــلـــة وحـــــــدة الـــجـــبـــل الـــتـــي 
يرأسها أرسلان ستجتمع قريباً لاتخاذ 
مــوقــف مــوحــد فـــي شـــأن الــحــكــومــة، وإن 
الاتـــجـــاه هـــو لمــنــحــهــا الــثــقــة، كــاشــفــاً عن 
وســاطــة لحلحلة عــقــدة أرســــلان، تتمثل 
بـــتـــنـــازل الأخــــيــــر عــــن مـــوقـــعـــه الــــــــوزاري 

لشقيق زوجته مروان خير الدين. 
كذلك حضر مسار التأليف والمسؤوليات 
العام لحزب  المقبلة، في لقاء بين الأمــين 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الـــلـــه، والــنــائــب 
ولــيــد جــنــبــلاط، فـــي حــضــور الــعــريــضــي 
ووفـــيـــق صـــفـــا. وأكـــــد الـــطـــرفـــان، بحسب 
بــيــان لــلــحــزب، ضــــرورة تــعــاون مكونات 
الحكومة لضمان نجاحها «والاستعداد 
لــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــات الــوطــنــيــة بــجــديــة 
كــــامــــلــــة أمــــــــــام جــــمــــيــــع الاســــتــــحــــقــــاقــــات 
الداخلية والخارجية». وتلقى نصر الله 
اتـــصـــالاً مــن فــيــصــل كــرامــي الــــذي شكره 
على «جهوده ودوره في تعزيز الساحة 

اللبنانية والإسلامية». 
وفــــــــي حـــــركـــــة جــــنــــبــــلاط أمــــــــس أيــــضــــاً، 
اســـتـــضـــافـــتـــه ســفــيــر ســــوريــــا عـــلـــي عــبــد 
الــكــريــم عــلــي، على غـــداء فــي كليمنصو، 
كــتــلــتــه  مــــع وزراء  مــيــقــاتــي  زيــــارتــــه  ثــــم 
ارتياحه للأجواء  مبدياً  ونقولا نحاس، 
التي قال إنها ممتازة و«كــل منا ضحى 
عــلــى طــريــقــتــه»، شـــاكـــراً لمــيــقــاتــي صــبــره 
وجــهــوده، ومثنياً «عــلــى الـــدور المــركــزي 
والأســـــاســـــي» لـــبـــري، وأضــــــاف إلــــى ذلــك 
«مظلة الرئيس سليمان»، و«في النهاية 
عريض،  وطني  ائــتــلاف  حكومة  أنتجنا 
لم ولن تكون حكومة مفروضة، كما قيل، 
مــن الـــخـــارج ومـــن لـــون أو صــف واحــــد». 
«أن يــقــبــلــوا بــتــداول  وطـــالـــب الآخـــريـــن بــــــ

السلطة، لا أكثر ولا أقل». 
فـــــي المــــقــــابــــل، رفــــعــــت المــــعــــارضــــة ســقــف 
التي رأى قائد  الحكومة،  هجومها على 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع أنــهــا 
«الأمــر  الــســوري،  بالنظام  كلياً  مرتبطة 
الـــــذي يـــذكـــرنـــا بــعــهــد الـــوصـــايـــة بــأقــبــح 
صورة ممكنة»، وأن تركيبتها «وضعت 
لــــبــــنــــان فــــــي مـــــوقـــــع خـــــــــارج المـــجـــمـــوعـــة 
المعزول  العربية والدولية، أي في موقع 
ـــــ بحسب  والمـــهـــزوم». وأضــــاف مــمــازحــاً 
مكتبه الإعلامي ـــــ «من الجيد أن الشباب 
التذكارية؛  الصورة  أخــذ  في  استعجلوا 

لأن هذه الحكومة ستبقى تذكارية». 
والمـــعـــنـــى نــفــســه كـــررتـــه الأمــــانــــة الــعــامــة 
لقوى ١٤ آذار، معلنة «المعارضة من أجل 
الدفاع عن حرية لبنان لإخراجه من كونه 
آخر نقطة ارتكاز للمشروع الإيراني في 
المنطقة العربية». لكن الأخطر هو ما قاله 
مــنــســق الأمـــانـــة فــــارس ســعــيــد، أن «هــذه 
الحكومة لها وظيفة واحــدة، أن تساهم 
وتــســاعــد هـــذا الــنــظــام فـــي ســـوريـــا على 
أن يــبــقــى مـــن أجـــل مــواجــهــة الانــتــفــاضــة 
الشعبية في سوريا وأن تحمي من قام 
ومن دبر ومن قتل قادة الــرأي في لبنان 

وزعامات هذا البلد». 
الأغــــرب جـــاء مــن إســرائــيــل الــتــي تنتهك 
يــومــيــاً الــقــرار ١٧٠١، حــيــث ذكـــرت وزارة 
تــطــبــق  تـــتـــوقـــع «أن  أنــــهــــا  خـــارجـــيـــتـــهـــا 
قـــرارات مجلس الأمــن  حكومة لبنان كــل 
الدولي، وخصوصاً القرار ١٧٠١»، وأملت 
أن يــعــزز تــألــيــف الــحــكــومــة «الاســتــقــرار 
الــدولــة وعلى  في  النظام  على  والحفاظ 
طـــول حــــدودهــــا»، داعـــيـــة هـــذه الــحــكــومــة 
«إلـــى حــل القضايا الــتــي مــا زالـــت عالقة 
بـــــين الــــدولــــتــــين بــــواســــطــــة المــــفــــاوضــــات 

والاحترام المتبادل».

سياسة2

موعد أخذ الصورة 
التذكارية للحكومة 

الجديدة، كان عند العاشرة 
قبل الظهر، لكن الوزراء 
الجدد كانوا الأحرص على 

التبكير في الوصول إلى قصر 
بعبدا، مدفوعين ربما برهبة 

«الحدث» أو الخوف من التأخر، 
ولا سيما أن بعضهم يسلك 
طريق مقر الرئاسة الأولى 

للمرة الأولى

السياسي المشهد 

لجنة للبيان الوزاري
الحكومة أقلعت و١٤ آذار 

تتهمها بحماية القَتَلة 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

ََ

فايز غصن وناظم 
الخوري ومحمد الصفدي  
في قصر بعبدا أمس 
(هيثم الموسوي)

تل أبيب تطالب لبنان 
بتطبيق الـ ١٧٠١ 

وحل  القضايا العالقة 
بالمفاوضات
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الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



لتحمي من قتل الرئيس الحريري». يزداد 
اهتمام السائق وكلامه: «سيدعوننا إلى 
الاعــتــصــام فــي ســاحــة الــشــهــداء مــجــدداً». 
«الــراســبــين في  يلفته حــديــث سعيد عــن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة». يــســائــل نفسه 
عما إذا كان معنياً بقول الأمين العام إن 
«الحكومة تعيد لبنان إلى زمن الوصاية» 
القهوة  و«شــرّيــبــة»  سعيد  ضيع  بعدما 

خمس سنوات من عمره وعمر البلد. 
آذار.   ١٤ جمهور  معنويات  تضعضعت 
حـــــــاول عـــضـــو كـــتـــلـــة المــســتــقــبــل الـــنـــائـــب 
ـــشّـــرَ الــلــبــنــانــيــين  عــمــار حــــوري رفــعــهــا، بَ
عـــــمـــــومـــــاً وأنــــــــــصــــــــــاره خـــــصـــــوصـــــاً بـــــأن 
الحكومة الجديدة لن تصمد حتى موعد 
المقبلة. «شيعيّ ١٤  النيابية  الانتخابات 

آذار» محمد عبد الحميد بيضون ابتدع 
أمس تشبيهاً يرفع المعنويات «عن جد»: 
«الــفــاكــهــة الــصــيــفــيّــة»،  هــــذه الــحــكــومــة كـــ
واحـــــــــــداً.  فــــــصــــــلاً  تــــعــــيــــش  أن  يـــمـــكـــنـــهـــا 
ومــعــطــيــات بــيــضــون مـــمـــيـــزة: «الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي لن يكون في الانتخابات 
النيابية المقبلة نائباً؛ لأن لتيار المستقبل 
الأغلبية  إلــى بيضون)  تناهى  مــا  (وفـــق 

في طرابلس». 
فــــي ظــل  بـــعـــد،  آذار  قـــــوى ١٤  تـــحـــدد  لــــم 
الحريري  سعد  الرئيس  غياب  استمرار 
الحكومة  مــع  تعاملها  طريقة  البلد،  عــن 
الجديدة، بعد تجاوز ردود الفعل الآنية. 
كان  النيابي،  المجلس  قبالة  مطعم  ففي 
ثـــلاثـــة مــــن نــــــواب المــســتــقــبــل الــشــمــالــيــين 
أمــس.  الــغــداء وأفــكــار بعضهم  يتناولون 
أن  درجــة  إلــى  فوجئوا  ميقاتي.  فاجأهم 
الــتــعــلــيــمــات الــتــي تــردهــم يــومــيــاً شــددت 
انتقاد  الماضي على وجــوب  الاثنين  يــوم 
عـــجـــز الأكــــثــــريــــة الــــجــــديــــدة عـــــن تــألــيــف 
الــحــكــومــة، عـــلّ مــيــقــاتــي يُــحــرج فــيَــخــرج. 
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نقولا ناصيف

لا يــــــواجــــــه الـــــرئـــــيـــــس نــــجــــيــــب مـــيـــقـــاتـــي 
في  خصومه  يصوّرها  التي  الصعوبات 
حكوماته.  لثانية  الــــوزاري  البيان  وضــع 
الأولـــى،  الحكومة  مــع  غـــرار تجربته  على 
الــــــوزاري بتحديد  الــبــيــان  يستبق وضـــع 
تصوّره له، من دون الإفصاح عنه، ريثما 
تلتئم الــلــجــنــة الــــوزاريــــة المــكــلــفــة صــوغــه. 
عـــنـــدئـــذ يــــصــــار إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة مــضــمــون 
البيان الــوزاري في ضوء التحديات التي 
في  حكومته  تجبهها  أن  ميقاتي  يتوقع 
لــم تكن الاستحقاقات  الــداخــل والـــخـــارج. 
التي رافــقــت حكومة ٢٠٠٥ أقــل وطـــأة، في 
لمصير  للغموض  اكتنافاً  الأكــثــر  المرحلة 
لبنان حينذاك، وهو ينتقل من حقبة إلى 
نقيضها اختلط فيها الأمني بالسياسي، 
والـــخـــارج بــالــداخــل، وانــقــلــبــت الــتــوازنــات 
رأساً على عقب. كذلك حال الاستحقاقات 
التي تنتظر حكومة ٢٠١١، لا تبدو سهلة 
الهضم. إلا أن ميقاتي حدّد الوجهة التي 
يريد أن يسلكها في وضع البيان الوزاري:
١ ـــــ شأن الحكومة الأولى، يريد للحكومة 
مباشراً،  مقتضباً،  وزاريـــاً  بياناً  الثانية 
الفضفاضة  الــوزاريــة  البيانات  يُشبه  لا 
لــحــكــومــات الــرئــيــســين فـــــؤاد الــســنــيــورة 
الــحــريــري  وســـعـــد  و٢٠٠٨   ٢٠٠٥ عـــامـــي 
عـــشـــرات  فـــــي  فـــاســـتـــرســـلـــت   ،٢٠٠٩ عــــــام 

في الواجهة

سياسة

بيان مقتضب: معادلة السنيورة وعدالة   غير مسيّسة
لعلّ اتّخاذ قرار بحجم الإخلال 
بـــــالمـــــنـــــاصـــــفـــــة بــــــــين الــــشــــيــــعــــة 
الوزارية  التشكيلة  في  والسنّة 
الـــتـــي أبـــصـــرت الـــنـــور بــتــاريــخ 
ليمرّ لولا  ٢٠١١/٦/١٣، ما كان 
صـــــــدوره عــــن نــبــيــه بــــــري. فــقــد 
جـــــــاءت هــــــذه الـــتـــضـــحـــيـــة غــيــر 
المـــســـبـــوقـــة فــــي ظــــــروف دقــيــقــة 
تمرّ فيها البلاد، وبعد عقم في 
التأليف أصاب الرئيس المكلّف. 
فَعَلَها نبيه برّي، نجم الساحة 
الأوحـــــــــــــــــد، وضـــــــــــــرب ضــــربــــتــــه 
ومــــضــــى، لــيــضــع خـــاتـــمـــه عــلــى 
مرسوم التأليف قبل صدوره. 
بــــــــــــــــــرّي، إذ  نـــــبـــــيـــــه  ـــــــهـــــــا  ـــــــعَـــــــلَ فَ
ســـــجّـــــل فــــــي أقـــــــــلّ مــــــن أســــبــــوع 
انـــتـــصـــاريـــن مــــدوّيــــين، أوّلــهــمــا 
دعـــوتـــه إلــــى جــلــســة تــشــريــعــيــة 
فـــــــي ظـــــــل حـــــكـــــومـــــة تــــصــــريــــف 
أعــــمــــال، لــيــســتــعــر الـــنـــقـــاش فــي 
دســتــوريــتــهــا واتــهــامــه بــإحــلال 
مجلس النواب مكان الحكومة، 
والانـــــتـــــقـــــاص مـــــن صـــلاحـــيـــات 
ثمّ  من  ليأتي  الثالثة،  الرئاسة 
الـــلـــقـــاء المــــوسّــــع الـــــذي عــقــد في 
مــكــتــبــه بــــين أقــــطــــاب الــتــألــيــف، 
وتــبــدأ الــغــيــوم بــالانــقــشــاع من 
بعبدا،  وفــوق  العاصمة  ســمــاء 
مطالعة  الاجتماع  ذلك  ويعقب 
قــانــونــيــة ومــيــثــاقــيــة ووطــنــيــة 
يـــفـــنـــد فـــيـــهـــا دعــــوتــــه والــــهــــدف 
مـــــنـــــهـــــا، لـــــيـــــخـــــرج مـــــــن ســــاحــــة 

النجمة نجماً دون منازع. 
وثـــــانـــــي الانــــتــــصــــاريــــن الــــقــــرار 
الـــكـــبـــيـــر بـــالـــتـــخـــلّـــي عـــــن وزيـــــر 
شـــيـــعـــي مــــــن حــــصــــة الـــطـــائـــفـــة 
للطائفة  لمــن؟  ليجيّر  الشيعية، 
ــــــيــــــة، لــــــيــــــوجــــــه رســــــالــــــة  الــــــســــــنّ
وسهماً  الاتــجــاهــات،  متشعبة 
بـــــرؤوس مـــتـــعـــددة، يــصــيــب به 
مـــقـــتـــل المــــتــــربــــصــــين بــــالــــوطــــن، 
والشامتين بعدم قدرة الأكثرية 
الجديدة على تأليف الحكومة، 
ولــــيــــعــــلــــن أمــــــــــام المــــــــلأ مـــوقـــفـــاً 
خطيراً، تمثّل في كسر الأعراف 
الــتــي تــقــضــي بــتــوزيــع المــقــاعــد 
وعــلــى نحو  الــوزاريــة مناصفة 
عـــــادل بـــين الـــطـــوائـــف، واضــعــاً 
الــجــمــيــع أمـــام ســابــقــة خــطــيــرة، 
جهة  من  تحقق  وطنية،  لكنها 
الانطلاق  يمكن  جديدة  فلسفة 
مــنــهــا لـــلـــبـــدء بــتــألــيــف الــهــيــئــة 
الــــوطــــنــــيــــة لإلـــــغـــــاء الـــطـــائـــفـــيـــة 
الــســيــاســيــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
تــوجــه ضــربــة قــاضــيــة إلـــى كل 
مـــــن يـــلـــعـــب عـــلـــى وتــــــر الــفــتــنــة 

الشيعية.  السنيّة 
إنها خطوة دلت على ما يتمتع 
بـــــه هـــــــذا الـــــرجـــــل مـــــن صــــفــــات، 
تـــجـــعـــلـــه يــــصــــيــــب فــــــي مـــعـــظـــم 
خــطــواتــه الـــكـــبـــرى، وفــــي أحــلــك 
الــظــروف وأدقــهــا، وهــي خطوة 
لما  وأقلقتهم  الجميع  أحــرجــت 
لـــهـــا مــــن تـــأثـــيـــرات وارتــــــــدادات 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، قـــــد يـــــــؤدي ســـوء 
اســــتــــخــــدامــــهــــا إلــــــى تــــداعــــيــــات 
طــائــفــيــة، تـــأتـــي هــــذه المـــــرة مــن 
داخل الطائفة لا من خارجها. 
الــــخــــطــــوة  ولأن  ذلــــــــــــك،  ومــــــــــع 
التشكيك  يمكن  لا  مــن  اتخذها 
فـــي وطــنــيــتــه أو انـــتـــمـــائـــه إلـــى 
السيد  مع  وبالتشاور  طائفته، 
الــــــلــــــه، لا يــمــكــن  حــــســــن نــــصــــر 
الـــقـــبـــعـــة مــــن الــجــمــيــع  إلا رفـــــع 
الــكــبــيــر، ومــلاقــاتــه للبدء  لــهــذا 
الطائفية  إلــغــاء  حــلــم  بتحقيق 
الـــفـــتـــنـــة  ووأد  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 

المذهبية. 
محمد حسن خليفة 
(طالب دكتوراه في العلاقات 
الدوليّة) 

رسائل إلى المحرر

وطنيّة برّي 
تغفر له 

الصفحات في تناول الأزمات والقطاعات 
والاقــتــراحــات مــن غير أن يشقّ أي منها 
يـــرى ميقاتي  الــتــنــفــيــذ. وإذ  إلـــى  طــريــقــاً 
يـــزال نفسه،  المــشــكــلات لا  أن معظم هـــذه 
يسعى إلى بيان وزاري يحدّد التوجهات 
الالــتــزامــات انطلاقاً مــن الاعتقاد  ويــؤكــد 

بضرورة الانصراف فوراً إلى العمل.
ـــــ يعيد البيان الــوزاري تأكيد الثوابت   ٢
الـــتـــي كـــــان مــيــقــاتــي أعــلــنــهــا فــــي بــيــانــي 
الــتــألــيــف والــجــلــســة الأولــــــى لــحــكــومــتــه، 
ويــــقــــارب الـــعـــلاقـــة مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي 
التي  الــدولــيــة  بــالــقــرارات  لــبــنــان  بتمسّك 
تـــنـــطـــوي كــــذلــــك عـــلـــى مــــوقــــف الــحــكــومــة 
الــجــديــدة مــن المحكمة الــدولــيــة مــا دامــت 
انبثقت من قــرارات دولية. إلا أنه يتطلع 
وهو  مسيّسة.  غير  بعدالة  التشبّث  إلــى 
المـــوقـــف الــــذي ســبــق لـــه أن أبــــــرَزه مـــن أن 
أحداً، في لبنان أو خارجه، لا يسعه إلغاء 
قرارات دولية أو إنكارها، ولا يبدو لبنان 
في مثل وارد كهذا. ينظر كذلك باهتمام 
الاتهامي  القرار  تداعيات  استيعاب  إلــى 
عــلــى الــوحــدة الــوطــنــيــة، وهـــو مــا تــحــدّث 
بالقرار  التمسّك  مــن  بموقفه  مـــراراً.  عنه 
١٧٠١ والحرص على عدالة غير مسيّسة 

تلاقيه الغالبية النيابية. 
لــكــن حــمــايــة المـــقـــاومـــة تـــدخـــل فـــي صلب 
الوحيد  التعهّد  وهــو  حكومته،  مهمات 
الــــذي قــطــعــه لــحــزب الــلــه. لــذلــك يستعير 

الـــبـــيـــان الـــــــــــوزاري لـــلـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
العبارة التي ابتكرتها حكومة السنيورة 
الـــوزاري،  بيانها  فــي  وأدمجتها   (٢٠٠٨)
وهي معادلة «حق لبنان بشعبه وجيشه 
ومــقــاومــتــه»، ثــم تــبــنّــتــهــا تــمــامــاً حكومة 

الحريري (٢٠٠٩).
الآن،  مـــيـــقـــاتـــي حــــتــــى  يـــلـــمـــس  لـــــم  ــــ  ــــ ــــ ــــ ـ  ٣
وخـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــــرّ أشـــهـــر الــتــكــلــيــف، 
ضــغــوطــاً عــلــيــه لــتــحــديــد وجـــهـــة تــألــيــف 
الــــوزاري.  وبيانها  وتركيبتها  حكومته 

سمع باستمرار من زوّاره الدوليين ومن 
الــســفــراء الــنــافــذي الـــدور فــي لبنان رغبة 
بــالالــتــزامــات  حكومته  تمسّك  تأكيد  فــي 

الدولية للبنان. 
يـــــصـــــحّ ذلــــــــك خــــصــــوصــــاً عــــلــــى المــــوقــــف 
الأميركي، في ضــوء ما شــاع عن شروط 
أرادت واشــنــطــن فــرضــهــا عــلــيــه. عــنــدمــا 
أيـــار، أبــلــغ إلــيــه مساعد  استقبله فــي ٢٠ 
الأدنــى  الشرق  الخارجية لشؤون  وزيــرة 
جـــيـــفـــري فـــيـــلـــتـــمـــان أنــــــه يــــريــــد الاطــــــلاع 

بعد التأليف يأتي دور البيان الوزاري الذي يمهله
الدستور شهراً كي يبصر النور هو الآخر، وتمثل الحكومة أمام 
البرلمان لنيل ثقة مؤكدة، تقتصر لأول مرة منذ عام ٢٠٠٥ 

على فريق واحد هو الغالبية النيابية

لميقاتي تصوّرٌ ببيان وزاري مقتضب على غرار ٢٠٠٥ (هيثم الموسوي)

غسان سعود 

تــــذهــــب حـــكـــومـــة وتــــأتــــي أخــــــــرى. يــعــود 
لشؤون  الدولة  وزارة  من  فرعون  ميشال 
مجلس النواب إلى منزله وزحمة السير 
سائق  يمسح  حالها.  على  الأشرفية  في 
ويــرفــع  زرقـــــاء،  بمنشفة  الأجــــرة صلعته 
صــــوت الـــــراديـــــو. يـــذيـــع الـــنـــائـــب الأســبــق 
فـــــــــارس ســـعـــيـــد بـــــيـــــان مـــــا بــــقــــي مـــــن ١٤ 
الـــســـائـــق، كــمــعــظــم زمـــلائـــه،  آذار. يــعــشــق 
الأحـــــاديـــــث الـــســـيـــاســـيـــة: «كـــلـــمـــا اجــتــمــع 
ســعــيــد وأصــــدقــــاؤه حــــول فــنــجــان قــهــوة 
يــصــدرون بــيــانــاً»، يتمتم الــســائــق رافــعــاً 
صـــــوت الـــــراديـــــو فـــــوق صــــوتــــه، فــيُــســمــع 
ســعــيــد بــــوضــــوح: «هـــــذه الــحــكــومــة آتــيــة 

تثير دهشتهم اللامبالاة الدولية. يتخيل 
أحدهم وجه الرئيس سعد الحريري الآن 
فلا  ميقاتي،  تكليف  إثــر  بوجهه  مقارنة 
تــظــهــر ســـنّ فــي وجـــه الــنــائــبــين الآخــريــن. 
النكتة،  فــي  إلــى خطيئته  الــنــائــب  ينتبه 
زمــانــاً ومــكــانــاً. يـــرى الــطــرابــلــســيّ بينهم 
ضــــرورة أن يُــعــدّ تــيــار المــســتــقــبــل دراســـة 
إحصائية في طرابلس ليعرف ما إذا كان 
الطرابلسية»  «الحكومة  ضــد  التصعيد 
إلى  ويشير  يضره.  أو  «المستقبل»  يفيد 
أن الـــتـــوازنـــات الــحــالــيــة تــتــيــح لــلأكــثــريــة 
الــجــديــدة، فــي حـــال عـــدم تــرشــح الرئيس 
ســعــد الــحــريــري فـــي طــرابــلــس، أن تــفــوز 
بمقاعد المدينة الثمانية، أخذاً بالاعتبار 
أن ميقاتي جاهز ليدفع ضعف ما يمكن 
المــســتــقــبــل أن يــدفــعــه، وحــبــة مــســك. يــرى 
الذرائع  التصعيد سيعطي رجل  أن  آخر 
ـــ ميقاتي، الذريعة للذهاب إلى استبعاد 
التشكيلات  مــن  وحلفائه  المستقبل  تيار 
الإداريـــــــة. وعــنــدهــا ســتــعــود قـــوى ٨ آذار 
لــتــقــبــض عــلــى مــخــتــلــف مــفــاصــل الإدارة 

بحثاً عمّا يرفع معنويات أنصارها، توحي قوى ١٤ آذار أن 
سقوط النظام السوري سيؤدي إلى سقوط الحكومة الجديدة. 

وفارس سعيد كله أمل بأن يكون سقوط النظام وشيكاً 

سقِط ميقاتي بعد إسقاط الأسد 
ُ
١٤ آذار: ن

تقــرير

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

أين النائب عقاب صقر؟ أين 
زميله شانت جنجنيان؟ معنويات 

جمهور ١٤ آذار تحتاج اليوم 
أكثر من أي يوم مضى إلى 

مستندات صقر الجاهزة أبداً 
لفضح المؤامرات، وإلى الشيخ 

خالد ضاهر ينادي: «هيهات منّا 
الذلّة». فقبل بضع ساعات فقط 

من إعلان تأليف الحكومة، كان 
وجهاء ١٤ آذار يُخبرون الجمهور 

أن ميقاتي لن يؤلف حكومة، 
وأن الأكثرية الجديدة ولدت ميتة. 
تماماً كما أعلموهم سابقاً بأن 

سعد الحريري (والسما زرقا) لن 
يصالح النظام السوري وأن حرب 
تموز ستضع حداً لنفوذ حزب 

الله وأن ميشال عون راجع... إلى 
فرنسا. المعلومات التي توافرت 

لبعض المسؤولين في تيار 
المستقبل أكدت ضرورة استيعاب 

الصدمة هذين اليومين تمهيداً 
لتكثيف الاجتماعات في نهاية 

الأسبوع ووضع خطة مواجهة يبدأ 
تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل. 

جمعة امتصاص الصدمة 
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جان عزيز 

مرة جديدة، بعد «مأساة» الحلاج، أو «نقد» جلال العظم، 
من  هــل  المناسبة،  (فــي  «محنة» مصطفى جحا  أو حتى 
يــجــرؤ على ذكـــره، أو تــذكــر مقتله؟)، مــرة جــديــدة يخرج 
كلام كبير يثير عاصفة في هذا المستنقع الفكري الراكد 
فـــي الــعــقــل الــعــربــي والإســــلامــــي. ولأن عــمــلاً جــلــلاً كــهــذا 
يقتضي عظيماً خلفه، كتب أدونــيــس أول مــن أمــس، في 
الــزمــيــلــة «الــســفــيــر»، عــن ســـوريـــا. فــي الــشــكــل، كـــان كلامه 
البدء والمضمون، كان  لكنه في  الأســد.  إلــى بشار  رسالة 
أدونــيــس: مشكلة هــذا الــعــالــم الـــذي نحن جــزء منه ومن 
الجمعي  السماء،  «زمــن  في  استنقاعه  في  هي  معاناته، 
والإلـــهـــيّ»، بــدل الانــتــقــال الــتــاريــخــي مــع العصر والعالم 
الفرديّ والإنسانيّ». أزمتنا،  الحديث، إلى «زمن الأرض، 
هــي فــي هــذا الــدمــج «بــين مــا هــو ديــنــيّ ومــا هــو سياسيّ 
واجتماعيّ وثــقــافــيّ». وهــو مــا يــؤدي إلــى قتل «الإنــســان 
شــرعــاً». لأنــه «لا ديموقراطية أســاســاً فــي الــديــن». ذروة 
مــا فــي الــديــن هــو «الــتــســامــح». «لكن التسامح هــو نفسه 
هكذا  المـــســـاواة»...  «نقيض  لأنــه  للديموقراطية».  نقيضٌ 
ص  ومنطقة. شخَّ كلمات شعوباً  ببضع  أدونــيــس  ى  عــرَّ
العلة التي وصفها أمين معلوف في «اختلال العالم»، بهذا 
والإســلامــي،  العربي  العالم  يكتنزه  الـــذي  الكبير  الحقد 

ضد كل شيء، وضد كل العالم، وضد نفسه. 
لكن اللافت أن أدونيس انتقل من تلك القراءة العامة، إلى 
البعث  مقاربة خاصة للوضع في سوريا، ووضــع حزب 
فيها. حيث رأى بعد عرض مفصل ودقيق، أن المدخل إلى 
الحل هو في «نبذ المماهاة بين الوطن والحزب»، أي تكرار 

المطالبة بنسف تلك المادة ٨ من الدستور السوري. 
لا يــمــكــن عــاقــلاً أن يــخــالــف أدونـــيـــس فــي مــا كــتــبــه. لكن، 
كأن في ثنايا كلماته بعض المكتوم، أو «اللامقال». ربما 
لاعتبارات أو محرمات. فماذا لو لم يكن البعث كحزب، قد 
تماهى فعلاً مع «الوطن»؟ ماذا لو كانت تلك «الفكرة» قد 
أدركــت هزيمتها أمام «خصمها» باكراً، فقررت الانقلاب 
فكر  مــع  أي  «الــخــصــم»،  فكر  مــع  والتماهي  نفسها،  على 

الإسلام السياسي المركزي والأكثري؟ 
ماذا لو كان «البعث» كفكرة، قد وُلد أساساً من محاولة 

ناس الأقليات، لتجاوز ذلك الفكر الأكثري؟ لهذا، ربما لم 
يعرف يناعه الفكري إلا بين أقلوي أرثوذكسي هو ميشال 
عفلق، وأقلوي علوي آخر هو الأرســـوزي، بــالإذن من كل 
«أساتذة» البعث. ومــاذا لو كان الاثنان قد أدركــا سريعاً 
هزيمتهما أمام الأكثرية، فذهب عفلق إلى بغداد ليموت 
مسلماً في ظل نظام صدام، فيما ذهب جناح الأرسوزي 
إلى التماهي مع الأكثرية، ليحكم دمشق باسمها، وباسم 

تطلعاتها وأدواتها وفكرها وأساليبها؟ 
مــاذا لــو كانت أزمــة البعث هــي نفسها مــا حصل مــع كل 

«فكرة» اندماجية أخرى في هذا العالم؟ 
عفلق الأرثوذكسي والأرسوزي العلوي، حلما ببعث عربي 
ينقل الإسلام السياسي السني من «تسامحه» و«دمجه»، 
إلــــى أفــــق أوســــــع. فــأُجــهــضــا، حــتــى شــهــر عــفــلــق هزيمته 
الــفــكــريــة، بــالــتــحــول عـــن عـــروبـــة الــبــعــث الــحــضــاريــة، إلــى 
«عروبة الجسم الذي روحه الإسلام». تماماً كما حلم أقلوي 
أرثوذكسي آخر هو أنطون سعاده، بتخطي الفكر الأكثري 
نفسه صوب سوريا التاريخ والجغرافيا و«الأمة». قبل أن 
يعلن «هزيمته» هو أيضاً. فينسى «المدرحية» ويشهر أن 
«كلنا مسلمون...». تماماً كما كانت أحلام أقلويي النهضة 
العربية. وحتى رفــاق ماركس ولينين عندنا، من يوسف 
الــيــوم. هم أيضاً استبطنوا هزيمتهم.  إلــى  إبراهيم يزبك 
اجتماعاتهم  يفتحون  العربية  المنطقة  شيوعيو  فــصــار 
الحزبية بالبسملة، ويشيعون شهداءهم بالذكر الحكيم، 
ما لم يكونوا ممن سقطوا بالأسيد والــنــار، من فــرج الله 

الحلو إلى جورج حاوي... 
قــــد لا يـــكـــون الـــبـــعـــث، حـــتـــى مــــع الأســـــــد، قــــد تـــمـــاهـــى مــع 
الوطن، ولا مع المجتمع. وقد لا يكون قصد التحول إلى 
«ديانة دنيوية»، مثل كل يوتوبيات الدنيا التي تعوض 
عــن رفــضــهــا «المـــقـــدس الإلـــهـــي» بــتــقــديــس الأمـــة والطبقة 
والمــجــتــمــع والــشــخــص والــقــائــد والــجــزمــة والـــنـــجـــوم. قد 
يــكــون كــل مــا «اقــتــرفــه» الــبــعــث، هــو أنـــه أدرك هــزيــمــة كل 
المتخلف.  التاريخ  من  المنطقة  هــذه  في  الإنسانوي  الفكر 
الــديــمــوقــراطــيــة يقتضي زمــنــاً طــويــلاً،  انــتــظــار  وأدرك أن 

بعمر الأجيال. 
كأن البعث أدرك كل ذلــك، فاقتنع بالتماهي مع خصمه، 

ليظل حياً، لا كفكرة، بل كناس وبشر. 

كلام في السياسة

ميقاتي جاهز
ليدفع ضعف ما يمكن 

المستقبل أن يدفعه 
وحبة مسك

سياسة

ما لم يقله أدونيس عن سوريا و«الدين»  بيان مقتضب: معادلة السنيورة وعدالة   غير مسيّسة
مـــنـــه عـــلـــى مــــوقــــف لـــبـــنـــان مــــن عـــقـــوبـــات 
فرضها  الــدولــي  المجتمع  يــريــد  محتملة 
عـــلـــى ســـــوريـــــا، كـــــــردّ فـــعـــل عـــلـــى قــمــعــهــا 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، واســتــفــســر من 
مــيــقــاتــي عـــن أقـــصـــى مــــدى يــســع لــبــنــان، 
الــعــضــو غــيــر الـــدائـــم فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
بــــلــــوغــــه فـــــي خــــطــــة كـــــهـــــذه. كـــــــان جـــــواب 
الرئيس المكلف آنذاك أن لبنان لا يجاري 
فرض عقوبات على سوريا التي تجمعه 
واتفاقات وحــدود مشتركة  معاهدة  بها 
المــجــتــمــع  مــــمــــيّــــزة، وأن عـــلـــى  وعـــــلاقـــــات 
الــدولــي أن لا يتوقع وقــوفــه ضــدهــا، كما 
أن عليه أن لا يحرج لبنان بموقف كهذا. 
كــــان قـــد لــفــتــه تــعــمّــد فــيــلــتــمــان الــتــحــدّث 
بــالــعــربــيــة فــي أولــــى لــحــظــات الاجــتــمــاع، 
بــيــنــمــا المـــــصـــــوّرون يــلــتــقــطــون الـــصـــور، 
كــي يــقــول إنـــه لــم يــــأتِ مــن أجـــل مناقشة 
مـــوضـــوع تــألــيــف الــحــكــومــة، وهــــو ليس 
شـــــأن حــكــومــتــه الـــتـــي لا تـــريـــد الــتــدخــل 
فيه ولا تعنيها الأســمــاء. ثــم أســهــب في 
الــحــديــث عـــن جــولــتــه وخـــطـــاب الــرئــيــس 
بـــاراك أوبــامــا واضــطــرابــات ســوريــا، ولم 

يفاتح ميقاتي بكلمة عن التأليف. 
قبل ذلك الخميس ١٢ أيار، فوجئ ميقاتي 
مــورا  الأميركية  السفيرة  استقباله  عند 
إن كان يتوقع تأليف  كونيللي بسؤالها 
الحكومة في نهاية الأسبوع، فردّ بالنفي. 
عــنــدئــذ أبـــــدت ارتـــيـــاحـــهـــا إلــــى الـــجـــواب، 
وعــقّــبــت بـــأن ذلـــك يعفيها والــســفــارة من 
إعداد نبذات عن وزراء الحكومة الجديدة 
لإرســالــهــا إلــى الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في 
عطلة نهاية الأســبــوع. كــان ذلــك فحسب 
كــل مــا اتــصــل بــشــأن التأليف، ثــم تحدّثا 
فـــي أوضـــــاع المــنــطــقــة. بــعــدمــا انــصــرفــت، 
إلــى منزله كي  مــن مكتبه  انتقل ميقاتي 
أقــل مــن نصف ســاعــة ببيان  يفاجأ بعد 

لــلــســفــارة يــتــضــمّــن مـــواقـــف صـــارمـــة من 
الـــتـــألـــيـــف والإصـــــــــــرار عـــلـــى الالــــتــــزامــــات 
الدولية للبنان، وخصوصاً المحكمة، ولم 
تكن كونيللي قد نبست ببنت شفة من أي 
ممّا ورد في بيان السفارة. تيقّن ميقاتي 
أنها كانت تحتاج إلى مقابلة لتطلق من 
منصتها رسالة عن موقف معروف سلفاً 
غير  من  التأليف،  من  لحكومتها  ومكرّر 
أن تــحــدّثــه فـــي مــضــمــون بــيــان الــســفــارة 

الذي كان قد أعدّ سلفاً.
أيــــاً مـــن زوّاره المــوفــديــن  لـــم يــســمــع  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـ  ٤
والسفراء يحدّثه عن عقوبات ضد لبنان 
مـــن جـــــراء تــركــيــبــة الــحــكــومــة أو تــوزيــر 
حـــزب الــلــه. لــم تــتــنــاهَ إلــيــه تــهــديــدات من 
هذا الطراز، وأعربت سلسلة المواقف عن 
تأكيد الثقة به، لكنها حرصت على توقع 

التزام لبنان تعهداته الدولية. 
بعد ساعتين من إبصار حكومته النور، 
زاره الــســفــيــر الــفــرنــســي دونـــــي بــيــيــتــون 
وممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل 
الثقة  وليامز وهنّآه على تأليفها وكــرّرا 
بـــــه، وكــــذلــــك بــــاحــــتــــرام لـــبـــنـــان الــــقــــرارات 
الدولية. سمع أيضاً قبل ذلك من سفراء 
دول كبرى مَن يقدّر تجربته السابقة على 
رأس حكومة ٢٠٠٥ التي شهدت انضمام 
حزب الله لأول مرة إلى السلطة الإجرائية 
لــم يُحمّل حينها  بالوزير طــراد حــمــادة. 

عبء هذا التوزير. 
كـــانـــت ثـــمّـــة إشـــــــارة إضـــافـــيـــة ذات دلالــــة 
رافــــقــــت زيــــــــارة مـــيـــقـــاتـــي الــــثــــلاثــــاء لأداء 
مــنــاســك الــعــمــرة فـــي الــســعــوديــة، عندما 
أُعدّ له ترحيب ملكي واستقبال وضيافة 
مميّزان غير مسبوقين في حــال مماثلة، 
رغم أنه لم يطلب لقاء أي من المسؤولين 
الـــســـعـــوديـــين ورغـــــب فـــي حــصــر الـــزيـــارة 

ببعدها الديني.

لــلــعــقــديــن المــقــبــلــين، فــضــلاً عـــن تــعــريــض 
لخطر  الــدولــة  فــي  المستقبليين  مــصــالــح 
حــقــيــقــيّ. يــوافــق الــنــائــب الــثــالــث زميليه 
عــلــى ضــــرورة التفكير قــلــيــلاً فــي جــدوى 
الــــرأي  الــتــصــعــيــد، ولا ســيــمــا أن تــعــبــئــة 

العام لا تفيد اليوم. 
يــلــفــت أحـــد الـــنـــواب زمـــــلاءه إلـــى أن أحــد 
الموصوفين بالاعتدال في كتلة المستقبل 
أطـــل أخـــيـــراً عــلــى إحــــدى الــشــاشــات وقــد 
أرخـــى لــحــيــتــه، تــحــدث عــن مــجــازر جسر 
الشغور بانفعال كاد يوصله إلى مناداة 
أهل السنّة: «هيّا إلى الجهاد»، «عالجنة 
رايـــــحـــــين شـــــهـــــداء بـــــالمـــــلايـــــين». يــضــحــك 
إنــه اكتشف أخيراً  الــنــواب، يقول أحدهم 
حـــســـنـــات اخــــتــــيــــار الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
لــلــنــائــبــين خــالــد ضــاهــر ومــعــين المــرعــبــي 
ضمن لائحته في عكار: «ظهرنا أمامهما 

معتدلين جداً ولن يؤاخذنا أحد». 
يستعيد الحديث عمّا يحصل في سوريا 
جــديــتــه. يــرى أحــد الــنــواب أنــه فــي غياب 
القدرة على حجب الثقة عن الحكومة في 
المجلس النيابي أو اجتذاب ثلثي الوزراء، 
الــســوري هو  النظام  إســقــاط  يكاد يكون 
المخرج الوحيد المتاح الآن لعودة الأمور 
إلـــى مــا كــانــت عليه قــبــل ســقــوط حكومة 
طويلاً.  نقاشاً  الفكرة  تحتمل  الحريري. 
النظام  أن سقوط  الحاضرين  أحد  يؤكد 
ســيــدفــع حـــزب الــلــه إلـــى الاســتــبــســال في 
الـــــدفـــــاع عــــن الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، فــيــمــا 
ســيــعــمــد الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي إلـــى 
تدوير الزوايا. دقائق ويُجمع الحاضرون 
على أن سقوط النظام السوري لن يؤدي 

الحكومة. عبثاً،  إلــى ســقــوط  بــالــضــرورة 
يــبــحــثــون عـــن خــــيــــارات أخــــــرى: ضــغــوط 
دولـــيـــة تـــدفـــع مــيــقــاتــي إلــــى الاســتــقــالــة؟ 
نعم، يجيب آخر. لكن «ميقاتي يحسبها 
ويــعــلــم أن يـــد الـــغـــرب قــصــيــرة، فــيــمــا يد 
شـــركـــائـــه طـــويـــلـــة، وعـــقـــل مــيــقــاتــي ليس 
مـــخـــربـــاً لـــيـــجـــرب المــــــجــــــرب». تــقــاطــعــهــم 
أم أس». هــذا موقف لرئيس  رسالة «أس 
اللبنانية  الــقــوات  فــي  التنفيذية  الهيئة 
ســمــيــر جــعــجــع: «ثــمــة رابــــط مــبــاشــر بين 
الــســوري. منيح  هــذه الحكومة والــنــظــام 
الـــلـــي عــجــلــوا وأخـــــــدوا صـــــورة تــذكــاريــة 
لأن الــحــكــومــة ســتــكــون تــذكــاريــة». تـــوارد 
الخواطر دائم بين جعجع وفارس سعيد. 
الحكومة  هــذه  أن «مهندسي  رأى  سعيد 
ليسوا في دائرة الراحة السياسي، بل في 
دائرة القمع». خريطة الطريق إذاً؟ يسقط 
لكن  الحكومة.  فتسقط  الــســوري  النظام 
أي دور يمكن المستقبل أن يؤديه لإسقاط 
الــنــظــام الــســوري فــي ظــل قـــدرة الحكومة 
والسيطرة  الحدود  على ضبط  الجديدة 
على الاتصالات؟ يوافق المجتمعون على 
أنــهــم بــحــاجــة إلـــى اجــتــمــاعــات تنسيقية 
وأن وضع ١٤ آذار اليوم بات أشبه بوضع 
٨ آذار قــبــل ســنــتــين: ضــيــاع، تشتت وكــل 

يغني على ليلاه. 
يُجمع النواب الثلاثة على أن الرهان على 
إســقــاط الــحــكــومــة مــن الــبــوابــة الــســوريــة 
صــــعــــب، لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى أفــــضــــل مــــن رهــــان 
الـــرئـــيـــس أمــــين الــجــمــيّــل عــلــى الــتــشــكــيــك 
بــمــيــثــاقــيــة الـــحـــكـــومـــة، ورهــــــــان الــــوزيــــر 
الـــســـابـــق مــحــمــد عــبــد الــحــمــيــد بــيــضــون 
على «تغيير النائب وليد جنبلاط موقفه 
تحسين  فــي  الحكومة  هــذه  فشل  نتيجة 

الوضع المعيشي». 
الآمــــال مــعــقــودة إذاً عــلــى إســقــاط النظام 
الـــســـوري: لــبــيــك حـــزب الــتــحــريــر، لبيكما 
مـــحـــمـــد كـــــبـــــارة وخـــــالـــــد ضـــــاهـــــر، ســعــد 

الحريري راجع. 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



قاسم س. قاسم

لم تنتهِ بعد فصول «الإهانة» التي تعرّض 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  عــن  مــمــثّــلــون  لــهــا 
الجمهورية  مفتي  لسان  بــيــروت على  فــي 
مـــحـــمـــد رشــــيــــد قـــبـــانـــي الـــســـبـــت الـــفـــائـــت. 
فــمــســؤولــو الــفــصــائــل فــي لــبــنــان يــــرون أن 
ـــــهَـــــت إلـــــى كــــل أبــــنــــاء الــشــعــب  الإهــــانــــة وُجِّ
الــفــلــســطــيــنــي فــــي لــــبــــنــــان. وقــــــد تــصــاعــد 

الــســجــال، أمــس، بعد صــدور بيان عــن دار 
أثّر  الفتوى ينفي ما نُسِب إلى قباني، ما 

سلباً على مساعي الحل.
وكــــــــان مـــــن المــــفــــتــــرض أن يـــتـــجـــه أعـــضـــاء 
الوفد الفلسطيني الذي اجتمع مع المفتي 
الفائت إلى دار الإفتاء ظهر أمس.  السبت 
هناك كانوا سيلتقون قباني، على أمل أن 
يعتذر منهم الأخير عمّا بدر منه تجاههم 
قــبــل أربـــعـــة أيــــــام، حـــين غــضــب ســمــاحــتــه 

ووبخ وفد الفصائل الفلسطينية، متوعّداً 
بــــطــــرد الــفــلــســطــيــنــيــين، ومـــتّـــهـــمـــاً إيـــاهـــم 
بالاعتداء على أرض للأوقاف قرب مخيم 
شاتيلا («الأخبار»، العدد الصادر أمس).

وكــــان مــن المــنــتــظــر أن يــتــجــه الــجــمــيــع إلــى 
مــنــصــة بـــبـــاب الــــــــدار، حـــيـــث كـــــان ســيــلــقــي 
المـــفـــتـــي بـــيـــانـــاً أمــــــام الإعـــــــــلام، يــشــيــد فــيــه 
بتضحيات الشعب الفلسطيني. وكان هذا 

الأمر كفيلاً بإنهاء الخلاف.
هـــذا كـــان الــحــل الــــذي حــمــلــه الأمــــين الــعــام 
لــلــمــجــلــس الإســـــلامـــــي الـــشـــرعـــي الأعــــلــــى، 
الشيخ خلدون عريمط، لمسؤولي الفصائل 
الــثــلاثــاء.  يـــوم  الفلسطينية  الــســفــارة  فـــي 
عريمط الذي كان قد ترأس وفداً اجتمع مع 
أمــين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو 
الــعــردات، بــالإضــافــة إلــى بعض مسؤولي 
خلال  اعتذر  الشعبية،  واللجان  الفصائل 
المفتي، وحدد  من  بــدر  عمّا  بهم  اجتماعه 
يــــوم أمــــس لــلــقــاء الأخـــيـــر لإنـــهـــاء الأزمـــــة، 
وطـــلـــب مـــن المـــســـؤولـــين الــفــلــســطــيــنــيــين أن 
يكونوا على استعداد ليتصل بهم لتأكيد 
مـــوعـــد الــلــقــاء عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة بعد 
الـــظـــهـــر. لــكــن بــســبــب ظـــهـــور الـــخـــلاف في 
وسائل الإعــلام، تغيّر كل ما كــان مخططاً 
له. فدار الإفتاء «لم تتصل بنا للاعتذار عن 
لــم نتصل بها  كــذلــك فإننا  الــلــقــاء،  تأجيل 
المشاركين في  أحــد  المــوعــد»، يقول  لتأكيد 
الاجتماع بعريمط في السفارة. وبالنسبة 
إلــــــى بـــعـــض المــــســــؤولــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
المــطــلــوب مـــن المــفــتــي هـــو «الاعــــتــــذار أمـــام 
وســائــل الإعـــلام، وذلــك ليس لضرب هيبة 
الرجل، بل لأن ذلك سيمثّل ضمانة لنا أنه 
لن يتم جرف «تجمع الداعوق»، بالإضافة 
إلـــــى أن اعـــــتـــــذاره ســـيـــكـــون رادعـــــــاً لــلــقــوى 
الأمنية إن قررت القيام بعملية الجرف». 

قـــبْـــل الـــحـــلّ الـــــذي حــمــلــه الــشــيــخ عــريــمــط 
للفلسطينيين، كانت الاتصالات قائمة بين 
الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة 

والــنــائــبــة بــهــيــة الــحــريــري والأمـــــين الــعــام 
من جهة،  الحريري  أحمد  المستقبل  لتيار 
وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو 
الــعــردات، من جهة أخــرى، بهدف تخفيف 
الـــتـــوتـــر. «إشــكــالــنــا مـــع المــفــتــي وحـــلّـــه هو 
بــيــد الأخ أبـــو مــاهــر (أبــــو الــــعــــردات)؛ لأنــه 
على تواصل مباشر مع الرئيس أبو مازن 
الــذي أصــدر توجيهاته  عــبــاس)  (محمود 
بــحــلــحــلــة الأمــــــور، وعــــدم تــصــعــيــد الأزمــــة، 
وخــــصــــوصــــاً أنــــــه لا غــــطــــاء ســـيـــاســـيـــاً لمــا 
قــالــه المـــفـــتـــي»، يــقــول أحــــد مــتــابــعــي المــلــف 
الــطــرف  وكــــان  الفلسطينية.  الــســفــارة  فــي 
الفلسطيني قد عرض حلاً طموحاً الأحد 
المـــاضـــي، يــقــضــي بــــأن «يـــأتـــي المــفــتــي إلــى 
الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة يــــوم الاثـــنـــين وأن 
الــســفــارة»، يقول الرجل.  يعتذر مــن داخــل 
لكن ذلك لم يحصل. «انتظرنا الاثنين ولم 
يــأتِ، إلى أن زارنــا الشيخ عريمط الثلاثاء 
معلناً عرضه للحلّ، فوافقنا عليه؛ لأن دار 
الإفــتــاء ليست ملكاً لشخص، بل هي ملك 
تأزيم  نــريــد  لا  فإننا  كــذلــك  المسلمين.  لكل 
السلطة»،  رئيس  بــقــرارات  التزاماً  الموقف، 

يقول أحد من التقوا عريمط.
أمــا دار الــفــتــوى، فقد أصـــدرت بياناً أمس 
أعـــلـــنـــت فـــيـــه نــفــيــهــا مــــا نـــشـــر مــــن «كــــلام 
مــنــســوب إلـــى مــفــتــي الــجــمــهــوريــة فــي هــذا 

الــصــدد، وهـــو عـــار مــن الــصــحــة ويتضمن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــغـــالـــطـــات المـــشـــوهـــة وغــيــر 
الــصــحــيــحــة ويــفــتــقــد إلـــى الأمـــانـــة وصـــدق 
الــعــلاقــة الأخـــويـــة بــين مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 

والإخوة الفلسطينيين في لبنان». 
مـــن جــهــتــهــا، عــقــدت حــركــة فــتــح اجــتــمــاعــاً 
على مستوى الإقليم في مخيم الرشيدية، 
الاجتماع  في  الفتحاويون  وانقسم  أمــس. 
إلى قسمين: منهم من لم يرضَ بتوجّهات  
أبو مازن بتهدئة الأمور، ومنهم من طالب 
بـــــأن يـــعـــتـــذر المـــفـــتـــي مــــن داخــــــل الـــســـفـــارة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. انـــتـــهـــى الاجــــتــــمــــاع عــلــى 
أنّنا  وخصوصاً  التهدئة،  تأكيد  ضـــرورة 
«لا نــريــد أن نــدخــل فـــي نـــزاعـــات مـــع أحــد 
فـــي لــبــنــان. لــكــن عــتــبــنــا عــلــى المــفــتــي لأنــه 
هـــو مــمــثــل الــطــائــفــة، فــــإذا كــــان هـــو نفسه 
يــنــعــتــنــا بـــهـــذه الـــصـــفـــات، فــــلا عـــتـــب عــلــى 
غــيــره مهما قــالــوا فــي حــقــنــا»، يــقــول أحــد 
الــفــتــحــاويــين. وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أصـــدر 
تحالف القوى الفلسطينية بياناً استغرب 
فيه «ما صدر عن مفتي الجمهورية بشأن 
الوجود الفلسطيني في لبنان». وبحسب 
مسؤول في التحالف، لم تصدّق الفصائل 
«مـــا ذُكـــر عــلــى لــســان المــفــتــي حــتــى تــأكّــدنــا 
مـــن ذلـــــك، وعــمــلــنــا عــلــى تــهــدئــة قــواعــدنــا 
السلطة،  بــقــرارات  تلتزم  لا  التي  الشعبية 
لــم تكن لحركة فتح وحــدهــا،  الإهــانــة  لأنّ 
بل لأبناء المخيمات عموماً». ومــاذا لو لم 
فتح  أحــد مسؤولي  المفتي؟ يجيب  يعتذر 
بالقول: «يجب عليه ذلك قبل الجمعة؛ لأنه 
يــؤمّ المصلين في أحــد المساجد، ونحن لن 
نستطيع مــنــع مــن قــد يــتــوجّــه إلـــى هناك 
للتظاهر ضدّه». أما بالنسبة إلى فصائل 
«أجمعَ  أحد مسؤوليها:  فيقول  التحالف، 
أنهم  عــلــى  الفلسطينيون  المــســاجــد  أئــمّــة 
ســيــوجّــهــون إلــيــه انـــتـــقـــادات خــــلال صــلاة 
ذلك  عــن  نثنيهم  أن  حاولنا  غـــداً.  الجمعة 

لكننا لم ننجح».
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ادعــــــى مـــفـــوض الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة 
العسكرية القاضي صقر صقر، أمس على 
الاستخبارات  التعامل مع  الموقوف بجرم 
الإسرائلية، جلال أ. د. (من بلدة الجاهلية 
الــــشــــوفــــيــــة) مــــحــــيــــلاً مـــلـــفـــه عــــلــــى قـــاضـــي 
التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، 
فــي جــرائــم تصل عقوبتها  للتحقيق معه 
القصوى إلــى الإعــــدام. مــا يفرق جــلال عن 
غيره مــن المــوقــوفــين، أنــه مــن الصف الأول 
من العملاء التنفيذيين. الرجل كان يشغل 
للوزير  الشخصي  الأمــن  مــســؤول  منصب 
السابق وئام وهاب، وبقي كذلك إلى حين 
تــوقــيــفــه. أضــــف إلــــى ذلــــك أن الـــرجـــل قــدم 
خـــدمـــات تــنــفــيــذيــة لاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــدو، 
بينها المشاركة (المباشرة أو غير المباشرة) 
في اثنتين على الأقل من عمليات الاغتيال 

التي استهدفت مقاومين.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة وقـــضـــائـــيـــة 
لـــبـــنـــانـــيـــة، كـــــان جــــهــــاز أمـــــن المــــقــــاومــــة قــد 
اشتبه في تعامل جلال مع الاستخبارات 
الشك  بعد  رصــده  على  بناءً  الإسرائيلية، 
فـــي تــصــرفــاتــه خـــلال الــــزيــــارات الــتــي كــان 
الوزير وئام وهاب يقوم بها لمسؤولين من 
وبعد  والجنوب.  الضاحية  في  الله  حــزب 
إخـــضـــاع جــــلال أ. لــلــمــراقــبــة، حُــصــل على 
التنسيق  وبعد  الشكوك.  تؤكد  معلومات 
مع وهاب، استُدرج جلال أ. إلى الضاحية 
مفصل  لتحقيق  خضع  حيث  الجنوبية، 
اعــتــرف فــيــه بــالــتــعــامــل مــع الاســتــخــبــارات 
الإسرائيلية. وقد أجري مسح دقيق لمنزله 
في بلدة الجاهلية، حيث عُثِر على أجهزة 
أثــاث منزلي،  فــي  اتــصــال متطورة مخبأة 
كــــانــــت الاســــتــــخــــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد 
زودته بها ودربته على استخدامها. ومن 
المــتــوقــع أن يــكــون التحقيق قــد تــركــز على 
الــتــي سلمها  المــعــلــومــات  مــحــاولــة تحديد 

مسؤولين  عن  الإسرائيلية  للاستخبارات 
من المقاومة، وعن الوزير وهاب وعلاقاته 
الــســيــاســيــة. وقــبــل عـــدة أيـــــام، ســلــم جــهــاز 
أمــن المــقــاومــة جــلال أ. د. إلــى استخبارات 
الجيش اللبناني، الذي أعاد التحقيق معه 
الــقــضــاء، قبل أن يحيله  بــنــاءً على إشـــارة 

على القضاء العسكري.
وكـــان وهـــاب قــد لمّــح إلــى قضية جلال أ. د. 
في إحدى مقابلاته التلفزيونية، مشيراً إلى 
أحد  زرعـــت  الإسرائيلية  الاســتــخــبــارات  أن 
العملاء قريباً منه في محاولة منها لجمع 

معلومات عن قيادات المقاومة في لبنان. 
وبحسب المعلومات المتوافرة، أقرّ الموقوف 
الإســرائــيــلــيــة  الاســتــخــبــارات  مــع  بتعامله 
منذ عــام ١٩٩٤، وبأنه تــردد إلــى الأراضــي 
مـــرة، حيث  مــن  أكــثــر  المــحــتــلــة  الفلسطينة 
خــــضــــع لــــــــــــدورات تــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى أيـــــدي 
مــشــغــلــيــه. واعــــتــــرف بـــأنـــه زود مــشــغــلــيــه 
والمواقع  المراكز  كبير من  بإحداثيات عدد 
التابعة للجيش اللبناني والمقاومة، فضلاً 
عــن تــزويــدهــم بــمــواقــع وإحــداثــيــات لمنازل 
قيادات من المقاومة. كذلك أقر الموقوف بأنه 

أسهم في جمع معلومات عن الشهيد علي 
حسين صالح، الذي اغتالته الاستخبارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت بتفجير عبوة ناسفة في آب ٢٠٠٣. 
وكان صالح أحد المقاومين الذين يعملون 
فــي وحــدة خاصة مــن المــقــاومــة اللبنانية، 
مهمتها دعم فصائل المقاومة في فلسطين. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن ثــمــة مــعــلــومــات تشير 
الأخوين  اغتيال  إلــى صلة لجلال بعملية 
جــهــاد ونـــضـــال المـــجـــذوب فـــي صـــيـــدا، في 
أن  إلــى  المعطيات  تلك  وتشير   .٢٠٠٦ أيـــار 
المــــوقــــوف كـــــان مــــوجــــوداً فــــي صـــيـــدا لــيــلــة 
تــواصــل مع  الجريمة، وكــان على  حصول 
الإسرائيلية.  الاســتــخــبــارات  مــن  مشغليه 
وقــــد تــقــاطــعــت حــركــتــه مـــع حـــركـــة كـــل من 
العملاء محمود رافع وأمين البابا وغسان 
الجد. وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت 
وجاهياً بالإعدام على كل من رافع والبابا 
بعد إدانتهما، كلاً على حدة، بالتعامل مع 
في  والمشاركة  الإسرائيلية  الاستخبارات 
اغتيال الأخوين المجذوب. أما غسان الجد، 
فهو العميد المتقاعد من الجيش اللبناني، 
التعامل  لبنان، والملاحق بتهمة  الفار من 
الذي  الإسرائيلية. وهو  الاستخبارات  مع 
أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
نــصــر الـــلـــه، وجـــــود مــعــطــيــات لــــدى جــهــاز 
أمــن المــقــاومــة تشير إلــى أنــه كــان موجوداً 
رفيق  الرئيس  اغتيال  جريمة  مــســرح  فــي 
 ١٤) للجريمة  السابق  اليوم  في  الحريري 
شباط ٢٠٠٥). وكان الجد يخضع لمتابعة 
جــهــاز أمــن المــقــاومــة الـــذي ســلّــم معلومات 
عنه لفرع المعلومات ومديرية استخبارات 
الجيش اللبناني، عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ على 
التوالي. إلا أن الجد تمكن من الفرار بعدما 
أبــلــغ قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــان قهوجي 
وزيـــــــرَ الـــــدفـــــاع إلــــيــــاس المـــــر بـــــأن مــديــريــة 
النائب  الجد،  توقيف  تريد  الاستخبارات 

الأسبق لرئيس أركان الجيش. 

تقــرير

سياسة

الادّعاء على مرافق وهّاب بجرم التعامل مع إسرائيل

بالتنسيق مع وهّاب أوقف جهاز أمن المقاومة جلال أ. د. (أرشيف ـــ مروان طحطح)

أقرّ الموقوف بجمع 
معلومات عن الشهيد 

علي صالح الذي اغتالته 
إسرائيل عام ٢٠٠٣

أنباء عن تظاهرات
 قرب المسجد الذي
 يؤمّ فيه المفتي

Zالصلاة غد 

تقــرير

الفلسطينيّون ينتظرون الاعتذار والمفتي لن يعتذر

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



7 سياسة

أحمد محسن

يمكن أن تعرف أن مروان شربل عسكري 
إليه. عندما تسلّم عليه  النظر  بمجرد 
تحتار أين مكمن القوة في شخصيته. 
نظره مصوب بدقة إلى محدثه رغم أن 
عينيه صغيرتان. يبدو كمن يتفحص 
الــتــفــاصــيــل بــوتــيــرةٍ مــتــســارعــة، إلا أن 
تـــعـــب الـــســـنـــين يــتــســلــل إلـــــى تــجــاعــيــد 
وجــهــه. صــوتــه خــشــن أيــضــاً. يتسابق 
طـــولـــه الــــفــــارع مــــع يـــــده الــصــلــفــة عــلــى 
أحــــداث «الــهــيــبــة» أمــــام مــحــدثــهِ. هيبة 
صــنــعــهــا «الــعــمــيــد» يـــومـــاً تــلــو الـــيـــوم، 
على مدى ٣٤ عاماً قضاها في المديرية 

العامة لقوى الأمن الداخلي. 
بـــــدأ الـــضـــابـــط الآتـــــــي مــــن بــــلــــدة بــيــنــو 
الــعــكــاريــة رحــلــتــه فـــي قـــوى الأمــــن عــام 
قبطان  لــلــرحــلــة  الأســـــاس،  وفـــي   .١٩٦٨
خفي. فقد كان يعرف منذ طفولته أنه 
«ســيــصــبــح ضـــابـــطـــاً». نــشــأ فـــي مــنــزلٍ 
«عسكري». ولشدة ما يفرط شربل في 
وصــــف الــبــيــئــة المــلــتــزمــة بــبــيــتــه الأول، 
تــخــال أنـــه تـــرعـــرع فـــي ثــكــنــة عــســكــريــة. 
الـــوالـــد كـــان عــســكــريــاً، وكـــذلـــك الأعــمــام 
والأخـــــــــــــوال. ابــــنــــا الــــعــــم شــــهــــيــــدان فــي 
الجيش وأحــد الأخــوال استشهد أثناء 
تأدية مهماته الرسمية في قوى الأمن 
الـــداخـــلـــي. ومـــا زال «الـــوزيـــر الــجــديــد» 
يــذكــر تــأثــيــر تــلــك الــواقــعــة عــلــيــه. حــدث 
ذلك أيام مراهقته. وحينها بالذات قرر 
«الــســلــك». والسلك هنا  فــي  أن ينخرط 
هو الأمــن الداخلي. ذاكــرة الطفولة في 
رأســه صافية. يستعيد الأحــداث منها 
أوراقـــــاً قديمة  كــأنــه يسحب  بــســلاســة، 
تـــلـــك الــحــقــبــة،  مــــن درجٍ أمــــــين. فــحــتــى 
كــــان وضــــع الــبــلــد «مـــقـــبـــولاً»، رغــــم كل 
الاحتقانات التي سبقت اندلاع الحرب 

الأهلية.
ومثله   .١٩٧١ عـــام  أول  مــلازمــاً  أصــبــح 
مــثــل جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين، كــــان يــعــرف 
جــيــداً وجــهــة الــبــلــد الــجــديــدة: الــحــرب. 
معالم  اكتملت  السبعينيات  في مطلع 
الأزمــــة ولـــم يــكــن يــنــقــص إلا الانــفــجــار. 
ولهذه الأسباب كان شربل يعرف جيداً 
«مـــاذا ينتظر الــضــابــط فــي قــوى الأمــن 
أن شغفه  بيد  تعقيدات».  من  الداخلي 
الاحتمالات.  جميع  على  تفوق  بالأمن 
يتحول إلى مواطن عادي حين يتحدث 
عن علاقته بالأمن. هكذا يصبح حرفياً، 
يتباهى بحرفته، أقرب منه إلى ضابطٍ 
قوي. يخفض صوته، ويستعمل يديه 
لـــلـــشـــرح، مـــــردفـــــاً: «كــــــان الأمــــــن هـــوايـــة 
بــالــنــســبــة إلـــي وتــحــول إلـــى احـــتـــراف». 
العسكري بوصفه  عمله  إلــى  ينظر  لــم 
وظــيــفــةً أو مــهــنــةً عـــاديـــة. كــــان شــغــفــاً. 
وللمناسبة، وحسبما يقول المتابعون، 
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الـــضـــبـــاط تقلصت 
المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة الأم،  فـــــي  كــــثــــيــــراً 
وخصوصاً بعد انتهاء الحرب الأهلية، 
ورسوخ صورة الميليشيات في الذاكرة 
الـــجـــمـــاعـــيّـــة. بــالــنــســبــة إلـــــى شـــربـــل لــم 
يتغير شـــيء. رجــل الأمـــن الرسمي هو 
المكلف الوحيد بالسلطة الأمنيّة. ولعل 
المغاوير،  تأسيس سرية  في  مشاركته 

أثرت فيه حادثة 
استشهاد خاله في 

قوى ا=من وثبتت 
رغبته في الالتحاق 

بالمؤسسة

ترأس غرفة العمليات 
التي أدارت انتخابات 
٢٠٠٩ بعد تقاعده 

عام ٢٠٠٥

مؤسّس «المغاوير» 
يكره السياسة

مروان شربل

في منزلٍ كبير، يطل على حديقة خلابة بالحازمية، استقبل وزير الداخليّة الجديد، مروان شربل، المهنئين بتوليه «الحقيبة السيادية». الضابط 
المجاز في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام ١٩٨٢ يكره السياسة، وما زال ضابطاً أكثر منه وزيراً. يتذكر رحلته في قوى الأمن الداخلي، التي امتدت 

على ٣٤ عاماً، فخوراً بإنجازاته فيها، واعداً بتجنيب المؤسسات الأمنية «التجاذبات» السياسية التقليدية

بورتريه

مع اللواء مروان زين، عام ١٩٧٣، يفسّر 
«مخيفة»  المغاوير سرية  الشغف.  هــذا 
كما يدل عليها اسمها. يفتخر «الملازم 
أول شربل» بهذه الذكرى أكثر من غيره، 
فهي، بمثابة الانطلاقة. ومرت سنوات 
الــحــرب بــبــطء. أبــــرز أدوار «مــهــنــدس» 
المــغــاويــر بـــرزت فــي عــام ولادة السرية 
نفسه، حين اقتحمت مجموعة يسارية 
مـــؤلـــفـــة مـــــن ثــــلاثــــة مـــقـــاتـــلـــين مـــصـــرف 
موظفيه  واحـــتـــجـــزوا  أمـــيـــركـــا»،  «أوف 
الأميركيين رهائن، مطالبين بدفع فدية 
في  العملية  وكــانــت  دولار.  مليون   ١٥
الــذي هيأ للحرب؛  العام  التوتر  سياق 
فـــقـــد أعـــلـــن الـــخـــاطـــفـــون أن عــمــلــيــتــهــم 
تــنــدرج فــي ســيــاق «الاســتــنــكــار لــلــدور 
الأميركي» في حرب تشرين عــام١٩٧٣. 
وقد نجحت القوى الأمنية في إحباط 
الــهــجــوم، وتــحــريــر المــخــطــوفــين، وكـــان 
شـــربـــل مـــشـــاركـــاً فـــي الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة 

المذكورة، بوصفه ضابطاً.
يــــهــــم الــــــرجــــــل الـــــــــذي يـــــعـــــرف دهـــالـــيـــز 
المــؤســســة الأمــنــيــة جــيــداً، أن يــذكــر بين 
الــجــمــلــة والأخـــــرى أنـــه لــيــس سياسياً. 
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــعــلّــق عــلــى المـــوضـــوع 
بـــجـــديـــة: «أنـــــــا أكـــــــره الـــســـيـــاســـة كــرهــاً 
شديداً»، علماً بأنه لا يحتاج إلى ذلك. 
فــســرده لـــلأحـــداث مــشــبّــع غــالــبــاً بنمطٍ 
عــســكــري. ومــــن الــصــعــب الـــجـــداً الــقــول 
إن راوي هـــذه الأحـــــداث الأمــنــيــة وزيــر 
ســيــرتــدي ربــطــة عــنــق، ويــجــلــس خلف 
لا  الصحافية.  المؤتمرات  ليعقد  مكتب 
ينقصه إلا الثياب الرسمية لقوى الأمن 
بــالأوســمــة لتأكيد  المــطــعّــمــة  الــداخــلــي 
صــورتــه الــحــقــيــقــيــة: الــضــابــط الــحــازم. 
يقفز فوق سني الحرب سريعاً. لا يحب 
أن يتحدث عنها، وحتى عن الترقيات 
الــتــي حــصــل عليها خـــلال تــلــك الــفــتــرة. 
آنــــذاك، انقسمت المــؤســســة وتــشــرذمــت. 
لــكــنــه، عــلــى حــد وصـــف شــربــل، لــم يكن 
ذلـــــك الانــــقــــســــام الــــحــــاد الــــــذي لــــم يــكــن 
إعــادة  إلــى  ويستند  تخطيه،  بالإمكان 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـة بـــعـــد الــــحــــرب عــلــى 
نــظــريــتــه تــلــك. بــعــد الـــحـــرب اســتــعــادت 
الرئيسي  إنــجــازه  أن  ويــرى  حيويتها، 
«تأسيسه وحدة القوى السيّارة» التي 
انبثقت منها «أبطش» وأقوى وحدات 
قــوى الأمــن الــداخــلــي الــيــوم: «الــفــهــود». 
مــــــــجــــــــدداً يــــــؤكــــــد مــــــؤســــــس الــــــوحــــــدة 
«الـــــضـــــاربـــــة» أنــــــه عـــســـكـــري لا مـــدنـــي. 
يصف ثكنة القوى السيّارة في ضبيه، 
كــمــن يــصــف ابــنــاً لـــه، كــبــر أمـــام عينيه. 
«أنـــا بنيت هـــذه الــثــكــنــة»، يــقــول بفخرٍ 
واضــح. وختم شربل مسيرته ضابطاً 
المــؤســســة عــام ٢٠٠٥، بعد وصوله  فــي 

إلى السن القانونية، في الشمال.

ـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي مــــر بـــهـــا».  «ال
ســـرعـــان مـــا يــتــبــين أن هــــذا «الــتــنــويــه» 
الطفيف هــو مــقــدمــة لإنــجــاز آخـــر يــرى 
شــربــل نفسه الأكــثــر إســهــامــاً فــيــه. «أنــا 
الــــــذي صــنــعــت الانــــتــــخــــابــــات»، يــشــرح 
بسرعة، منتظراً أن نتفهم طبيعة عمل 
قائد غرفة العمليات في سير العملية 
الانتخابية. يرفع رأسه هنا، متباهياً، 
كمن استعاد النجوم فوق كتفيه، لكنه 
يـــحـــاول الــتــأقــلــم مـــع مــهــمــتــه الــجــديــدة 
وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة، حـــين يــعــقــب تعقيباً 
كــلاســيــكــيــاً عـــلـــى ســــــــؤالٍ عــــن وجــهــتــه 
وأنــا  لبنان،  كــل  «أنـــا وزيـــر  السياسيّة: 

محسوب على جميع الأحزاب». 
الأهم من ذلك كله، أن الرجل «التوافقي» 
يـــعـــرف جـــيـــداً أنــــه أتــــى بــعــد «تــســويــة» 
رئيس  بــين  الأولـــى،  بالدرجة  سياسية 
التغيير  تــكــتــل  ورئـــيـــس  الــجــمــهــوريــة، 
والإصلاح، النائب ميشال عون. الوزير 
المــتــفــهــم لــلــصــيــغــة الـــتـــي أوصـــلـــتـــه إلــى 
الــصــنــائــع، يــريــد أن يــبــقــى «تــوافــقــيــاً». 
يــشــكــر مـــســـاعـــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
و«الــــجــــنــــرال عـــــون بــطــبــيــعــة الــــحــــال». 
يوحي حديثه بمعرفة طبيعة وجوده 
كـــوزيـــر «وديــــعــــة»: وزيــــر عـــون الــقــريــب 
القضية  مــا يخص  وفــي  مــن سليمان. 
«الأصـــعـــب» فـــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
التي تتعلق بعمل فرع المعلومات، يعد 
العالقة  المــشــكــلات  بــحــل جميع  شــربــل 
وفقاً لما يمليه القانون، على قاعدة «لا 
شيء مستحيل». وهذا يعني شيئاً من 
اثنين، إما «كف يد» المعلومات عن كثير 

يدخل مهنئون جدد إلى منزله الكائن 
ـــــ الــحــازمــيّــة. يــتــنــاولــون  فــي مـــار تــقــلا 
«الــبــقــلاوة»، ويــغــادر الــوزيــر للترحيب 
الجلوس،  يــعــاود  أن  قبل  بنفسه،  بهم 
ويؤكد أن خروجه إلى التقاعد لم يكن 
آخــر المــحــطــات فــي عمله الأمــنــي. وهــذا 
نادرٌ أيضاً. فقد ترأس العميد المتقاعد 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٩.  عـــمـــلـــيـــات»  «غــــرفــــة 
السابق  للوزير  الإيجابي  الــدور  يؤكد 
زيــاد بــارود، لافتاً إلى أنه يتفهم جيداً 

 ١٧ القانون  يجيز  لا  التي  المسائل  مــن 
الداخلي  الأمـــن  قــوى  الــخــاص بتنظيم 
لــلــفــرع تــولــيــهــا، أو تــحــويــل الــفــرع إلــى 

شعبة.
مــعــظــم الــــــوزراء يـــعـــدون بــحــل الأزمــــات 
فـــي الـــبـــدايـــة، حــتــى الــحــزبــيــون مــنــهــم. 
لكن شــربــل يــبــدو صــادقــاً، أو على أقل 
تـــقـــديـــر، جــــديــــاً، فــــي نـــظـــرتـــه إلـــــى قـــوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي. فــقــد صـــرف مـــن وقــتــه 
فيها أكثر ما قضاه مع عائلته تقريباً. 
«انتظروا  العميد.  ٣٤ عاماً، ولم يتعب 
الـــعـــمـــل»، هـــكـــذا يـــطـــوي صــفــحــة قـــوى 
الأمــن، ويفتح صفحة «الداخلية». لكن 
مهلاً، لم تنتهِ المقابلة هنا. قبِل الوزير 
الجديد أن يؤخذ له بعض الصور على 
شــرفــة مــنــزلــه. وكــمــا المــنــصــب الــجــديــد، 
الــخــضــراء بتغيير  الــحــدائــق  لــم تنجح 
طـــبـــاع الــــوزيــــر. اتـــخـــذ وقـــفـــة عــســكــريــة، 
ورفع رأسه إلى السماء. عبس في وجه 
الــكــامــيــرا أيـــضـــاً. شـــيء مـــا يــوحــي بــأن 
مـــروان شربل لــن يكون وزيـــراً «سهلاً» 
أو «متساهلاً» في إدارة شؤون وزارته، 
التي يعرفها  وخصوصاً في المؤسسة 

«دار دار زنقة زنقة».
الــــزواريــــب كــثــيــرة فـــي الـــداخـــلـــيّـــة، وفــي 
قـــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي تــــحــــديــــداً. لــكــن 
الوزير الجديد يصف العلاقة مع اللواء 
«المــمــتــازة»، منوهاً به،  أشـــرف ريــفــي بـــ
ومـــذكـــراً بــأنــه (شـــربـــل) كـــان «رئــيــســه» 
(لــريــفــي) خـــلال خــدمــتــه فــي المــؤســســة. 
كــــــــان الـــــــرجـــــــلان بــــرتــــبــــة عــــمــــيــــد، لــكــن 
تراتبياً  تــفــوقــاً  منحته  شــربــل  أقــدمــيّــة 
وتنسحب علاقة  الــحــالــي.  الــلــواء  على 
الوزير الإيجابية باللواء، على علاقته 
بــالــعــقــيــد وســـــام الــحــســن، رئـــيـــس فــرع 
من  أول  مساء  الثالثة  ففي  المعلومات. 
أمــــس، تــلــقــى شــربــل اتـــصـــالاً مــن ريفي 
الــــــوزارة. وفــي  إلـــى  لتهنئته بــوصــولــه 
الــثــالــثــة والـــنـــصـــف، تــلــقــى اتـــصـــالاً من 
الــعــقــيــد الــحــســن، الــــذي هــنــأ «رئــيــســه» 

الجديد، هو الآخر.
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بدأ الضابط العكاري رحلته في قوى الأمن عام ١٩٦٨ (هيثم الموسوي)
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حضانة ا4طفال: ألا  تثير غيرة الطوائف؟  
اخترق المجلس الشرعي 
الإسلامي الأعلى القانون 
المعمول به منذ العهد 

العثماني ووافق على رفع سن 
حضانة الأم لأطفالها إلى ١٢ 
عاماً، ليحذو المذهب السني 
بذلك حذو الإنجيليين والروم 
الأرثوذوكس. نقطة مضيئة 
في سجل «الأحوال الشخصية» 
وإن كانت لا تزال معلّقة لدى 
المذاهب الأخرى لأسباب «لا 

تزال تخضع للدراسة»! 

تحقيق

ربى أبو عمّو 

لــيــس مــبــالــغــاً فــيــه وصـــف قـــرار المجلس 
الـــشـــرعـــي الإســــلامــــي الأعــــلــــى رفـــــع ســن 
من  والــصــغــيــرة  للصغير  الأم  حــضــانــة 
إلــــــى ١٢ عـــامـــاً،  أولادهـــــــــا مــــن ٩ أعــــــــوام 
بـــالإنـــجـــاز، خــصــوصــاً حـــين تــســمــع عن 
طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات، كان يأكل 
بــــرازه احــتــجــاجــاً عــلــى مــكــوثــه فــي كنف 
زوجــــة أبـــيـــه، بــعــدمــا انــتــزعــه والـــــده من 
الثاني. حاجة  بلوغه عامه  لدى  والدته 
هــــذا الــطــفــل إلــــى عــاطــفــة والــــدتــــه أودت 
بــه إلـــى الاحــتــجــاج عــلــى طــريــقــتــه. قصة 
ثانية، عن والد يعمد إلى تعنيف ابنته 
وحرقها بالمكواة لمجرد أنها تحدثت إلى 
بعدما طبق  المطبخ،  والدتها من شرفة 
القانون وانتزعها من أمها، ليس بالأمر 
الطبيعي أو السهل الإدراك، وخصوصاً 
حين يشغّل هذا الرجل وساطاته، لتنام 

الشكاوى في الأدراج، وهي كثيرة. 
هكذا، قد تكون المذاهب السنية، والروم 
الأرثـــوذكـــس (مــنــحــت الأم حــق حضانة 
الــصــبــي حــتــى ســن الـــــ١٤، والــفــتــاة حتى 
ســـن الـــــــــ١٥)، والانــجــيــلــيــة (مــنــحــت الأم 
حـــق حــضــانــة الــصــبــي حــتــى ســـن الـــــ١٣، 
والـــفـــتـــاة حــتــى ســـن الــــــــ١٢)، نــجــحــت في 
خــــرق الــذهــنــيــة الـــذكـــوريـــة الـــتـــي تــحــول 
على الأغلب دون تعديل المذاهب الأخرى 
لــقــوانــيــنــهــا، وهـــي الــشــيــعــيــة والـــدرزيـــة، 
تـــعـــتـــرف هــي  لــــم  والـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، وإن 
بـــذلـــك. هـــذه الــتــعــديــلات لـــم تــتــحــقــق من 
فـــــراغ، أبـــرزهـــا الــحــمــلــة الــتــي مــارســتــهــا 

بسام القنطار  

مــــاذا يــفــعــل الــلــبــنــانــي أثـــنـــاء خـــروجـــه إلــى 
لا  الأسبوع  نهاية  الطبيعة؟ مشهد عطلة 
يختلف بين منطقة وأخرى. حفلات الشواء 
فـــي الــــهــــواء الــطــلــق هـــي الـــخـــيـــار الأفــضــل 
للعائلات. «الكزدرة» على الدراجات النارية 
مشهد مألوف بين الشباب، ولا تخلو من 
نموذجاً).  الأوزاعــي  (أوتوستراد  المخاطر 
الــــشــــواطــــئ الـــعـــامـــة والمــــســــابــــح الـــخـــاصـــة 
«البرونزاج» ينتهي  «مفولة»، والتعجيل بـ
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان بـــحـــروق خــطــرة 

تعالج في غرف الطوارئ. 
الطبيعة»  في  للنشاطات  لبنان  «معرض 
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أُعــلــن أمـــس فــي مــقــرّ وزارة الشباب  الـــذي 
إلى  بالتعرّف  اللبنانيين  يعد  والرياضة، 
مروحة واسعة من الخيارات والنشاطات 
الترفيهية والرياضات والسياحة البيئية. 
يــفــتــتــح المــــعــــرض الــــــذي تــنــظــمــه الــشــركــة 
الدولية للمعارض في ٢٢ الجاري، ويستمر 
حتى ٢٦ منه في مركز «بيال» للمعارض 
الـــتـــعـــرّف  زوّاره  ويـــمـــكـــن  بــــيــــروت.  وســـــط 
الخارجية،  الــريــاضــات  مــن  مجموعة  إلــى 
كــــقــــيــــادة الـــــــدراجـــــــات الــــربــــاعــــيــــة، والـــقـــفـــز 
الشراعية،  بالطائرات  والتحليق  بالحبل، 
وركــوب قــوارب الكاياك والدراجات المائية 
كالغطس  المائية  الــريــاضــات  مــن  وغيرها 
وصيد الأسماك والسباحة، والرماية على 

الأطباق والتخييم والجري. 

مــديــر الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــارض ألبير 
عـــون أعــلــن أن المــعــرض ســيــضــمّ مجموعة 
من الشركات المحلية والدولية المتخصصة 
في هذا المضمار، لتعرض أحدث ما لديها 
من معدات وتجهيزات ومــلابــس، وكــلّ ما 
يمكن أن يحتاج إليه المغامر أو الرياضي 
والتخييم،  للصيد،  لـــوازم  مــن  الــهــواة،  أو 
والغطس، وركوب الدراجات، وسواها من 
الــريــاضــات والــنــشــاطــات المــائــيــة والــبــريــة 
باللياقة  للمهتمين  وســيــتــاح  والــهــوائــيــة. 
يومياً  يستفيدوا  أن  الزائرين  من  البدنية 
الرياضية،  للتمارين  خــاص  بــرنــامــج  مــن 
فـــيـــمـــا يـــمـــكـــن بـــقـــيـــة الــــــــــزوار أن يـــتـــابـــعـــوا 
عــروض الأزيــاء وملابس البحر والألبسة 

الرياضية. 

وســـتُـــنـــظّـــم نـــشـــاطـــات مــتــنــوعــة فـــي بــاحــة 
خارجية، تضم مجموعة واسعة جــداً من 
ألـــعـــاب الإثـــــــارة، كــالــقــفــز بــالــحــبــل وتــســلــق 
الــــجــــدران والـــســـقـــوط الـــحـــر. وإلـــــى جــانــب 
المنظّمة  الشركة  خصّصت  المساحة،  هــذه 
مساحة كبيرة لألعاب الأطفال. ومن ضمن 

النشاطات، مسابقة للرماية على الأطباق، 
القوس والنشاب. كذلك تخصّص  ورماية 
للهواة والمحترفين نشاطات أخرى تشمل 
الــرحــلات فــي الطبيعة وقــيــادة الــدراجــات 

والآليات فوق الطرق الجبلية. 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع المـــــعـــــرض، تـــعـــقـــد نــــــدوات 
المتعلقة  الإجـــــــراءات  تــنــاقــش  متخصصة 
بــتــنــظــيــم الـــصـــيـــد الــــبــــري والــــبــــحــــري فــي 
لبنان، واقع السياحة البيئية، وخصوصاً 
ســـيـــاحـــة المـــحـــمـــيـــات الــطــبــيــعــيــة والمـــــــزارع 
الحيوان،  وحــدائــق  والمتنزهات  والغابات 
ســيــاحــة تــســلــق الــجــبــال وزيـــــارة الــكــهــوف 
والمــــغــــاور، ســيــاحــة الـــقـــرى والاطـــــلاع على 
التقليدية  والـــحـــرف  والــتــقــالــيــد  الـــعـــادات 

والصناعات اليدوية. 

«نزهة في الطبيعة»: معرض متخصّص في البيال  
نشاطات ترفيهيّة 

وسياحة بيئيّة وندوات 
علميّة متخصصة 

أحمد محسن 

حــــــدّد مــجــلــس الــــفــــرع فــــي كــلــيــة الإعـــــلام 
والتوثيق، الفرع الثاني، يوم ١٠ أيّار من 
للتسجيل  نهائياً  موعداً  الــجــاري،  العام 
الأكــاديــمــي فــي الــفــصــل الــثــانــي للسنتين 
الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة. ووفـــــقـــــاً لمـــــا يــــؤكــــده 
مــتــابــعــون فـــي الــجــامــعــة، الـــتـــزم الــطــلاب 
بــهــذا المـــوعـــد، عــلــمــاً أن رؤســـــاء الأقــســام 
فــــي الـــجـــامـــعـــة طـــلـــبـــوا «أكــــثــــر مــــن مــــرة» 
الأكــاديــمــي،  التسجيل  لــوائــح  تسليمهم 
كما تجري الأمور عــادةً، من أجل «حسن 
سير العمل»، من دون أن يحصلوا عليها. 
استدعوا الموظف المسؤول عن التسجيل، 
خلال اجتماع مجلس الفرع في ٢٤ أيّار، 
وســألــوه عن أسباب عــدم الالــتــزام بالمهل 
المــــــحــــــددة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا تــــواتــــرت 
في  ســـادت  الــتــي  «البلبلة»  أجـــواء  إليهم 
أروقــــــة الــكــلــيــة، والـــنـــاتـــجـــة مـــن تسجيل 
بــعــض الـــطـــلاب فـــي الـــيـــومـــين الــســابــقــين 
لـــلامـــتـــحـــانـــات، فــــي مـــقـــابـــل عـــجـــز طـــلاب 

آخرين عن القيام بالأمر نفسه. 
وأمــــام هـــذا الـــواقـــع، خـــرج رؤســــاء أقــســام 
والعلاقات  الصحافة،  المــعــلــومــات،  إدارة 
الــعــامــة والإعــــــلان، عـــن صــمــتــهــم، إذ ولــد 
شــعــور بـــوجـــود «خــلــل أكـــاديـــمـــي كــبــيــر» 
نــاتــج مـــن عـــدم تــســلّــمــهــم الـــلـــوائـــح. وأكـــد 
هؤلاء، في رسالة إلى المعنيين وجّهوها 
إلــــــى رئــــاســــة الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة، أن 
حــصــول أمــر مشابه مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلى «خلل في تنظيم الامتحانات، وعدم 
مـــعـــرفـــة الـــــطـــــلاب المـــســـجّـــلـــين فـــــي المــــــواد 
تــحــاشــيــاً لــوجــود مــــواد وهــمــيــة، إضــافــةً 
إلــــى عــــدم الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط الــحــضــور 
الإلــزامــي، وغــيــرهــا مــن الــشــؤون الإداريـــة 
والأكاديمية». وفيما أكد مدير الجامعة، 
أنــطــوان متى، فــي حديث مــع «الأخــبــار»، 
أن مــســؤولــي الأقـــســـام عـــــادوا وتــســلّــمــوا 
اللوائح المــذكــورة، شــدد هــؤلاء على نفي 
أي مسؤولية لهم أمام الطلاب، المسجلين 
مــــنــــهــــم والمــــتــــخــــلــــفــــين عـــــــن الـــتـــســـجـــيـــل، 
خـــصـــوصـــاً أن الامـــتـــحـــانـــات تـــجـــرى فــي 

هــــــذه الــــفــــتــــرة. وأشـــــــــار المـــــســـــؤولـــــون فــي 
الرسالة نفسها، التي حملت عنوان «رفع 
مــســؤولــيــة عـــن تــلاعــب مــحــتــمــل بــلــوائــح 
التسجيل الأكاديمي في الفرع»، إلى أنهم 
يــوضــحــون الــتــفــاصــيــل المـــذكـــورة بسبب 
شيوع «اتهامات» عن حدوث «وساطات» 
لصالح بعض الطلاب. وفي هذا الإطــار، 
المذكورة،  «الوساطات»  إن  متابعون  قال 
أجـــــريـــــت لمـــصـــلـــحـــة طــــــلاب مـــــن «الـــــقـــــوات 
آرائهم  في  مستندين  اللبنانيّة» حصراً، 
إلى سيطرة «القوات» على مجلس الفرع. 
لــكــن مــتــى نــفــى هــــذه الــتــفــاصــيــل، مــذكّــراً 
بأن الجميع يعلم أن «أمين سر الجامعة 
عــونــي»، مــؤكــداً «انتهاء المــوضــوع وحلّه 
جذرياً». ودعا إلى ضرورة «عزل الطلاب 
في الكليّة عن الجو السياسي العام، في 
ما يتعلق بالشؤون الأكاديمية». بيد أن 
«تطمينات» متى لم تقنع عدداً كبيراً من 
الــذيــن «فــاتــهــم» التسجيل، فيما  الــطــلاب 
تــســجــل زمــــلاؤهــــم الـــذيـــن حــصــلــوا على 

«واسطة». 

أزمة «وساطات» في «الإعلام ٢» والإدارة تنفي  

مجتمع

معلومات عن تسجيل طلاب قواتيين في اليومين اللذين سبقا الامتحانات (أرشيف ــ بلال جاويش)

يؤكد علم 
النفس 
حاجة 

الطفل إلى 
أمه حتى 

سن الثانية 
عشرة 

(مروان بو 
حيدر)

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



شـــبـــكـــة حــــقــــوق الأســــــــــرة عــــلــــى مـــــــدى ٦ 
سنوات، حاورت خلالها عدداً كبيراً من 
المسؤولين ورؤســاء المحاكم لدى جميع 
مؤتمراً صحافياً  عقدت  وقــد  الطوائف، 
أمـــس أعــلــنــت فــيــه هـــذا الــتــعــديــل. ليست 
الـــعـــقـــدة فــــي الأديـــــــــان. فــــلا يـــوجـــد نـــصّ 
شــرعــي (فــي الــقــرآن أو الانــجــيــل) يحدّد 
إذاً  هــــي  الأم لأطـــفـــالـــهـــا.  ســــن حـــضـــانـــة 
«ذهنية المجتمع الذكوري التي يتبناها 
الطوائف». هذا ما تقوله رئيسة  زعماء 
«الأخـــــبـــــار»،  الـــشـــبـــكـــة إقــــبــــال دوغــــــــان لــــــ
وتوافق عليه المعالجة النفسية جاكلين 
سعد. الأخيرة تؤكد «ضــرورة أن يبقى 
النفسية  الناحية  من  (بجنسيه)  الطفل 
مـــع والـــدتـــه حــتــى ســـن الــثــانــيــة عــشــرة، 
وتفضّل تخييره مع من يريد البقاء لدى 
بــلــوغــه هـــذه الـــســـن». تــشــرح أن «الــطــفــل 
يـــصـــاب بـــرعـــب نــفــســي حـــين يُــنــتــزع من 
والـــدتـــه. وتــتــوالــى المــشــاكــل، مــن اكتئاب 
وتـــأخـــر مـــدرســـي وانــــحــــراف ســـلـــوكـــي... 
إلــــخ. حــتــى إن بــعــض الأطـــفـــال يــهــربــون 
تقبل  على  قدرتهم  لعدم  الأب  منزل  من 

الواقع». 
الأمـــــر لــيــس مــوجــهــاً إذاً ضـــد الـــرجـــال، 
بــل يصبّ فــي مصلحة الطفل. وهــذا ما 
أكــــــده اخـــتـــصـــاصـــيـــون نــفــســيــون نُــقــلــت 
آراؤهـــــــم أمــــس فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
عـــلـــى لـــســـان غــــــادة الـــزعـــيـــم الـــتـــي قــالــت 
إن «الاخــتــصــاصــيــين الــنــفــســيــين أكــــدوا 
حـــاجـــة الـــطـــفـــل إلــــى حـــضـــن والــــدتــــه فــي 
المادي  الانفصال  ويترجم  المبكرة،  سنه 
الــطــفــل والأم بــاضــطــراب  المـــفـــاجـــئ بـــين 

داخلي يهدد مستقبله كله». 
الــشــيــعــة  عـــنـــد  عـــالـــقـــاً  زال  مــــا  إذاً  الأمــــــر 
 ،(٢ والـــــصـــــبـــــي  ســـــــنـــــــوات   ٧ (الــــــفــــــتــــــاة 
والمـــوحـــدّيـــن الـــــدروز (الــفــتــاة ٩ ســنــوات 
والــــصــــبــــي ٧ ســــــنــــــوات)، والـــكـــاثـــولـــيـــك 
(ســنــتــان لــلــفــتــاة والـــصـــبـــي). ولــلأخــيــرة 
المــرأة إلى  الــذي يدفع  قانونها الخاص، 
فعلت  كــمــا  بطفلها  تحتفظ  كــي  الــهــرب 
كــلــوديــن. أرادت الـــطـــلاق، وكــانــت تــدرك 
أن الـــقـــانـــون الــكــنــســي يــبــقــي الــطــفــل في 
المكان الذي يكون موجوداً فيه لدى رفع 
دعــوى الانفصال، إلى حين صــدور قرار 
الــقــاضــي. اســتــأجــرت مــنــزلاً فــي الجبل، 
أغــلــقــت هــاتــفــهــا الـــخـــلـــوي، وهـــربـــت مع 
طفلتها (٣ ســنــوات) مــدة شــهــر. عاشت 
كلّ  الــعــدالــة.  مــن  تختبئ  مجرمة  كأنها 
أمــومــتــهــا وطفلتها.  أرادتـــــه حــمــايــة  مـــا 
لــم تكن تــخــرج مــن المــنــزل إلا نــــادراً، إلى 
أن تــقــدمــت بــدعــوى الـــطـــلاق، واطــمــأنــت 
إلى أن ابنتها ستبقى معها على المدى 
الــقــريــب. بــعــد عــامــين مــن هــربــهــا، صــدر 
قرار لصالحها بحضانة ابنتها إلى أن 
الــقــرار يجب  أن  إلا  الرابعة عشرة.  تبلغ 
أن يليه آخــر يــؤكــده. عندها، لجأت إلى 
لإطالة  الفاتيكان  إلــى  القضية  تحويل 
مـــدة بــت الــقــضــيــة. ورغـــم يقينها مــن أن 
قــضــيــتــهــا قــــد تــســتــغــرق عـــشـــر ســـنـــوات 
وربـــمـــا أكـــثـــر، نـــظـــراً إلــــى أن الــفــاتــيــكــان 
«مــــســــتــــودع» مـــلـــفـــات مــن  هـــــو أشــــبــــه بـــــ
الــخــوف. تقول:  لــم يفارقها  الــنــوع،  هــذا 
«أعــيــش الــيــوم كــراهــبــة. لا أخـــرج إلا مع 
مــجــمــوعــة مــخــتــلــطــة لأبـــعـــد أي شــبــهــة 
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حضانة ا8طفال: ألا  تثير غيرة الطوائف؟  
عني». كلودين على يقين أن زوجها قد 
جنّد من يراقبها، علّه يلتقط أي صورة 
قد «تدينها» فتنتقل حضانة الفتاة له. 
تـــعـــذّر الــحــصــول عــلــى مــوقــف الكنيسة 
الكاثوليكية من مسألة الحضانة، فيما 
رفض المجلس المذهبي الدرزي التعليق، 
مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول إنـــــه مــــؤيّــــد لـــرفـــع ســن 
التفاصيل  بــت  ينتظر  لكنه  الــحــضــانــة، 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة قــبــل 
الإدلاء بأي تصريح. المعضلة الرئيسية، 
بــحــســب شــبــكــة حــقــوق الأســـــرة، تمثّلت 
لدى مراجع المذهب الشيعي، خصوصاً 
أنــــه لا يــوجــد تـــوافـــق عــلــى تــحــديــد سن 
الــحــضــانــة بـــين الـــعـــلـــمـــاء. يـــقـــول رئــيــس 
مـــؤســـســـة الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي المـــعـــاصـــر 
الــســيّــد جــعــفــر فــضــل الـــلـــه إن «الــعــلامــة 
الـــــراحـــــل الـــســـيّـــد مـــحـــمـــد حـــســـين فــضــل 
الفتاة الصبي  المــســاواة بــين  ارتـــأى  الله 
وتحديد سن انتقال الحضانة إلى الأب 
بسبع ســنــوات»، لافتاً إلــى وجــود جدل 
فقهي شيعي حيال هذا الموضوع. ورغم 
ايجابياً ومرناً في  أن يكون  إلــى  سعيه 
امكانية  عن  وحديثه  للقضية،  مقاربته 
الاجــتــهــاد لــصــالــح رفـــع ســن الــحــضــانــة، 
إلا أنــه عــاد وأكــد أن «المشكلة تكمن في 
تـــعـــدّد المـــرجـــعـــيـــات»، وإن أعــلــن تــأيــيــده 
للبدء بدراسة عملية ومعمقة حيال هذا 
المــوضــوع. مــن جهة ثــانــيــة، عــبّــر الشيخ 
حـــســـين الــــحــــركــــة عـــــن مــــوقــــف المــجــلــس 
الإســــلامــــي الــشــيــعــي الأعــــلــــى، قـــائـــلاً إن 
«الأمــر سيبقى على حاله إلى أن يجرؤ 

أحد العلماء على الاجتهاد». 

مجتمع

«حقوق المرأة» تستنكر غياب 
التمثيل النسائي عن الحكومة 

استنكرت لجنة حقوق المرأة اللبنانية في بيان أصدرته أمس 
«استبعاد التمثيل النسائي من الحكومة الجديدة، وإيلاء الكوتا 

والمحاصصة الطائفية والحزبية الحيّز الأساسي، وتغييب النساء 
القادرات بعيداً عن الفئوية». ورأت في «تغييب العنصر النسائي عن 

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إهانة صارخة بحق النساء اللبنانيات،  
وحصر التوزير بالرجال دون النساء عملاً يتنافى مع ما جاء في 
الدستور اللبناني لجهة عدم التمييز بين اللبنانيين واللبنانيات على 

أساس الجنس، وضرباً لمضمون الاتفاقيات الدولية التي وقّعها 
لبنان». وفي الإطار نفسه، دعا اللقاء الوطني للقضاء على التمييز 

ضد المرأة إلى حضور مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في المركز 
الرئيسي للجنة حقوق المرأة اللبنانية ـــــ وطى المصيطبة، لإعلان 

موقف اللقاء من الحكومة الجديدة والبيان الوزاري. 

دخول الأطفال والنساء إلى البارد من دون تصاريح 

وزّعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بياناً أعلنت 
فيه أنها علمت من مصدر مسؤول في قيادة الجيش اللبناني بأنه 
سيسمح للأطفال والنساء الفلسطينيات بالدخول إلى مخيم نهر 
البارد من دون أي تصريح مسبق، ابتداءً من ٢٠ الجاري. وأضاف 
البيان أنه ستتبع هذا الأمر «قرارات أخرى وصولاً إلى إلغاء نظام 

التصاريح كلياً». 

عين الحلوة يعتصم ضدّ «الأونروا» 

نظّمت اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني 
اعتصاماً حاشداً عند مدخل مخيم 
عين الحلوة (خالد الغربي) احتجاجاً 
على سياسة وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 

(الأونروا). وقد عمد المعتصمون إلى 
إحراق علم الأمم المتحدة «لأننا نحترق 
منذ سنوات بنيران سياسة الذلّ التي 

تمارسها وكالة الأونروا على اللاجئين» 
كما عبّر أبو محمد تيسير (٧٠ عاماً). 
البيان الصادر عن المعتصمين توعّد 
بتصعيد الموقف وصولاً إلى «شلّ عمل مؤسسات الأونروا في 

لبنان»، سائلاً عن سبب «تغيير اسم الوكالة أخيراً وحذف كلمتي 
غوث وتشغيل من ترجمتها على الموقع الإلكتروني». 

هيئة التنسيق النقابية تعلّق تحركها 

علّقت هيئة التنسيق النقابية اعتصامها الذي كان مقرراً الثلاثاء 
المقبل، في ضوء تأليف الحكومة الجديدة وبدء العمل في المؤسسات 

الدستورية وانتهاء حالة الفراغ السياسي، وذلك لإعطاء الحكومة 
الجديدة الوقت المناسب لإعداد بيانها الوزاري الذي على أساسه 
ستحدد الهيئة موقفها. وعقدت الهيئة، أمس، اجتماعاً أكدت فيه 

أهمية شمول البيان الوزاري حلولاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والمعيشية، بما فيها معالجة أزمة ارتفاع الأسعار وتصحيح الأجور 

وغلاء المعيشة بما يوازي نسبة التضخّم. وتنظّم الهيئة مؤتمراً 
صحافياً عند الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، في مقر رابطة 

أساتذة التعليم الثانوي، لشرح وجهة نظر الهيئة. 

٥٠ سنة على تأسيس جامعة روح القدس ــ الكسليك 

تحت عنوان «اتحاد التربية وكرامة الإنسان»، خاطب رئيس جامعة 
الروح القدس ـــــ الكسليك الأب هادي محفوظ الأسرة الجامعية 

والحضور الرسمي في احتفال أقيم لمناسبة عيد شفيع الجامعة، 
عشية عيد العنصرة، استُهل بقداس ترأسه الرئيس العام للرهبانية 

اللبنانية المارونية الأباتي طنوس نعمة الذي شدد في عظته على 
معاني عيد العنصرة ودور الروح القدس في تعمّق الشعوب في 
معرفة الله كما في توحيده. وقد خدمت القداس جوقة الجامعة 

بقيادة الأب يوسف طنوس، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في 
حرم الجامعة الرئيسي. وانطلاقاً من المفهوم الإنساني لتاريخ جامعة 
على مشارف الاحتفال بذكرى مرور ٥٠ عاماً على الاعتماد الرسمي 

لها مؤسسة تعليمٍ عالٍ، تطرّق الأب محفوظ إلى القوى الإيجابية 
التي من شأنها أن توجه مستقبل مؤسسة، أو بالأحرى مستقبل 

مجتمع معينّ، نحو تطبيق نموذج مؤسساتي مثالي ينبغي للجامعة 
اتّباعه. ثم انتقل إلى معنى الممارسات الجامعية في يومنا هذا، مذكّراً 
بمساحة رسالتنا الجامعية التي تُترجم أيضاً بشغف نحو الوطن. 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

All prices are VAT inclusive. Tickets are sold at:
Downtown Beirut, ABC Achrafieh
City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli, Faqra Club
Saïda (Al Ittihad Bookshop), Byblos Venue
Damasquino Mall – Damascus
www.ticketingboxoffice.com

Transportation services

Bus roundtrip tickets
at 12,000 LBP
available at Virgin Megastore

Media partnersCo-producersWith the support of Sponsored by
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FRIDAY 15 JULY, 20:30

Brace yourself and hold your breath: 30 Seconds to 
Mars - one of the hottest alternative rock bands on the 
planet - will be in Byblos for one amazing show! 

After rocking packed arenas around the world, the 
award-winning American band will electrify their fans 
with some of the biggest hits of the last few years: 

“Closer To The Edge”, “The Kill”, “Hurricane” and 
many more!

Standing: 75 000 LBP 
Seated: 60 000 LBP, 105 000 LBP, 150 000 LBP

DATE CHANGED 
FROM 16 TO 15 

JULY



علمت «الأخبار» أن رئيس المجلس النيابي 
نبيه بري أحال أخيراً على اللجان النيابية 
اقتراح قانون للنائب أنطوان زهرا (الصورة)، 
 ،٢٠٠٩/٣/١٤ بـــتـــاريـــخ  بـــه  تـــقـــدّم  قـــد  كــــان 
يــنــص عــلــى مــــادّة وحــيــدة مــفــادهــا: «يمنح 
عــفــو عـــام عـــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة قــبــل ٢٧ 
نيسان ٢٠٠٥». وفي الأسباب الموجبة لهذا 
الاقتراح، أن «صفحة الحرب التي عصفت 
ـــطـــوَ عــلــى نــحــو يـــســـاوي بين  بــلــبــنــان لـــم تُ
اللبنانيين، مما جعل شريحة لا بــأس بها 
من هذا الشعب غير قادرة على  العودة إلى 
ربوع الوطن». يُذكر أن هذا الاقتراح كان قد 
أثار سجالاً سياسياً قبل أكثر من عامين، 
للعفو عن  البعض «وسيلة  فيه  رأى  حيث 
عــمــلاء ميليشيا أنــطــوان لــحــد، أو مــا كان 
 إلى 
ً
يُعرف بجيش لبنان الجنوبي، إضافة

شخصيات شــاركــت فــي الــحــرب الأهــلــيــة، 

واستمرت في التعامل مع العدو الإسرائيلي 
بعيد انتهاء الحرب». إلى ذلك، يؤكد المنسق 
بــين الــســجــنــاء فــي رومــيــة مــالــك خــلــيــل، أن 
العمالة  بالعفو «لا يشمل  السجناء  مطلب 
الإسرائيلي، فنحن نطالب بعفو  العدو  مع 
عن أشخاص حوكموا بالاتجار بالمخدرات 
وهم اليوم لا يملكون ثمن ربطة خبز، لا عن 

عملاء العدو».

10

محمد نزال

وُلــــدت الــحــكــومــة الــجــديــدة. إنــهــا مناسبة 
سعيدة، أو هكذا يُفترض. بيد أن أحداً من 
مرحى.  مــرحــى  يــقــول  يُسمع  لــم  السجناء 
هــــــــؤلاء، الـــقـــابـــعـــون خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان فــي 
السجون عموماً، وفي نُزلهم الأشهر على 
هضاب رومية خصوصاً، باتوا يسخرون 
من كل النقاشات «الجوفاء» التي تتناول 
«القرف»  أوضاعهم الإنسانية. يشعرون بـ
(على حد تعبير أحدهم) من الجدل الدائر 
المختلفة،  النيابية  اللجان  في  الأيــام  هــذه 
الــتــي، رغــم كــل الــكــلام الجميل عــن قوانين 
العفو الموعودة، لم تُقدّم إليهم بعدُ شيئاً، 
تـــارةً بسبب عــدم الــجــدّيــة وأخـــرى نتيجة 

الغرق في البيروقراطية.
من هم هؤلاء السجناء، وبأيّ تهم يقبعون 
خـــلـــف الـــقـــضـــبـــان؟ هــــل تُـــــــدرك الــســلــطــات، 
حيث  من  أنها  منها،  القضائية  وتحديداً 
تعلم أو لا تعلم تُسهم في تحويل أشخاص 
عــاديــين، كـــان بــالإمــكــان اســتــيــعــابــهــم، إلــى 
«طُـــفّـــار» لا هـــمّ لــهــم ســـوى ابــتــداع مسالك 
الاحــــتــــجــــاب عــــن أعــــــين الــــشــــرطــــة، بــحــيــث 
يصبح كل منهم «روبن هوود» افتراضياً 

في نظر قومه؟
الــيــوم، هناك نحو ٤٠ ألــف مــذكّــرة توقيف 
فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع فـــقـــط. قــســم كــبــيــر من 
هــؤلاء «أبــريــاء حتماً» من التهم المنسوبة 
إليهم، إذ بمجرد أن يزجّ موقوف ما باسم 
شــخــص مـــا، ولـــو لأســبــاب كــيــديــة، يصبح 
صاحب ذلك الاسم في نظر القوى الأمنية، 
ولاحـــقـــاً الـــقـــضـــاء، مــشــتــبــهــاً فـــيـــه، بـــل وقــد 
تصدر في حقه أحكام غيابية أيضاً. تُسمّى 
هذه الآلية في القانون «العطف الجُرمي»، 
بحسب مقرر لجنة الإدارة والعدل النيابية 
النائب نوّار الساحلي، الذي يبدي تعاطفاً 

مع بعض هؤلاء المطلوبين.
الــعــفــو؟ لمـــاذا لا يشمل السجناء  مـــاذا عــن 
والمــلاحــقــين؟ ألا تُــســهــم خــطــوة كــهــذه، من 
خلال خطة مدروسة ومتكاملة، في إعادة 
هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية، وبالتالي في 
تخفيف نسبة الحوادث الجنائية؟ يجيب 

أوقف المحامي العام لدى النيابة 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان 

سامر غانم، رجلاً وامرأة بعد الاشتباه 
في قيامهما بأعمال «سمسرة» في 

العدلية. وبعد الاستماع إليهما، تبينّ 
أن الرجل مختار، أما المرأة، فتعاونه 
في تصوير الأوراق، وتبينّ أنها قالت 
ع 

ّ
لأحد المتقاضين إن القاضي لن يوق
أحد الطلبات إلا بعد دفع ٢٠ دولاراً 
للمختار. وبعد طلب توقيفهما، 
أحالهما غانم على قاضي التحقيق. 
يُذكر أن ظاهرة «السماسرة» منتشرة 
 بادّعاء 

ً
في مختلف قصور العدل، تارة

القدرة زيفاً على حل القضايا من 
 أخرى بادّعاء 

ً
خلال الرشوة، وتارة

القرابة من القضاة.

على
فكرة

قانون العفو
اراً»
ّ
حتى لا تحوّل الدولة مواطنيها «طف

العفو عن العملاء؟

لا يبدو أن السجناء «والمطلوبين للعدالة» تعنيهم كثيراً ولادة الحكومة. يُطالبون بالعفو، 
لكنهم يرفضون القوانين المقترحة. في البقاع وحده ٤٠ ألف مذكرة توقيف. هل تقدم الدولة 

على خطوة جريئة لمعالجة هذا الملف؟ أم تنتظر، كما درجت العادة، حصول الانفجار؟

تحقيق

النامية، تصدر  البلاد  كل  «فــي  الساحلي: 
والملاحقين بين  السجناء  قوانين عفو عن 
حين وآخر، بينما لا نجد هذا يحصل في 
لبنان، حيث مضى على آخر عفو من هذا 
النوع نحو ١٥ عاماً، وطبعاً نحن نتحدث 
هنا عن عفو مشروط». ويوضح الساحلي 

فــي حــديــث مــع «الأخـــبـــار» قــصــده بالعفو 
يعني  لبنان،  «في حالة  فيقول:  المشروط، 
أنه يجب حصول إسقاط للحق الشخصي، 
وهذا ما يُعرف بحق ولي الدم في حالات 
القتل مثلاً، قبل الاستفادة من أي عفو، أما 

الحق العام، فيسقط مباشرةً».

إلــى أن نسبة كبيرة، ربما أكثر من  يُــشــار 
الصادرة  القضائية  الأحــكــام  من  النصف، 
عــن مــحــاكــم الــجــنــايــات فــي بــيــروت وجبل 
المثال) هي في قضايا  لبنان (على سبيل 
مــخــدرات وســرقــة، ومــن هــذه الأخــيــرة عدد 
كبير يتعلق بسرقة دراجات نارية. وعلمت 

البقاع ــ أسامة القادري

أتـــــلـــــف قــــســــم مــــكــــافــــحــــة المـــــــــخـــــــــدرات، فــي 
زحـــلـــة، كــمــيــة كــبــيــرة مـــن حــشــيــشــة الكيف 
الهلوسة  والكوكايين والهيروين وحبوب 
ودواء السعال «سيمو»، في إطــار الحملة 
التي تنفّذها قوى الأمن الداخلي لمكافحة 
المـــخـــدرات والــقــضــاء عــلــى الــــزراعــــات غير 
المشروعة للنباتات المخدرة على الأراضي 
فــي مكب  الإتـــلاف جــرت  اللبنانية. عملية 
خـــراج بــلــدة رعــيــت، شــرق زحــلــة، بحضور 
المحامي العام الاستئنافي في البقاع زياد 
أبو حيدر، ورئيس قسم المباحث الجنائية 
ورئيس  بــو خليل،  الــيــاس  العميد  العامة 
شــعــبــة الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة الــــرائــــد جـــوزف 
المــخــدرات  مكافحة  مكتب  ورئــيــس  مسلم، 
زعيتر،  الياس  الرائد  البقاع  في  الإقليمي 
إضــــافــــةً الــــى رئـــيـــس قــلــم الــنــيــابــة الــعــامــة 

التمييزية شارل بو خير.
وتوزعت هذه الكميات التي ضبطت على 
مراحل متفرقة، على مدى نحو سنة، على 
الــنــحــو الآتـــــي: ٦١٦٠ كــلــغ مـــن الــكــوكــايــين، 
 ٢١١٩,٣ الــكــيــف،  مــن حشيشة  كلغ  و٥١٢٠ 
كلغ من بذور الحشيشة،  ٦٦٤ كلغ شتول 
الحشيشة،  تــبن  مــن  كــلــغ  حــشــيــشــة، ١٤٠٠ 

١٠,٠٢ ليترات من مادة الأسيتون، إضافةً 
الى ٦ كلغ من بودرة بيضاء غير معروفة 
النوع والاسم، ١٧٥٠٠٠ ألف حبة كبتاغون 
مــلــل من  الـــهـــيـــرويـــن، ٢٠٠  مـــن  كــلــغ  و ١,٩ 
مــادة الاتــيــر، ٦٤٠ زجاجة من دواء سيمو 

الممنوع تناوله في لبنان.
وقد أضرمت النار في المخدرات المصادرة 
في الهواء الطلق، واستخدمت في العملية 
الى  السيارات المستعملة، ما أدى  إطــارات 
ارتفاع سحب الدخان في المنطقة، وإصابة 
عناصر الدرك والصحافيين، الذين رافقوا 
عملية الإتلاف، بضيق التنفس. ولم تمنع 
استعملها  الـــتـــي  الـــورقـــيـــة»،  «الـــكـــمّـــامـــات 
الـــبـــعـــض، مـــن تــســلــل المــــــواد المــــخــــدرة الــى 

أنوفهم ومجاريهم التنفّسية.
وأقـــر مــصــدر أمــنــي تــحــدث الــى «الأخــبــار» 
بأن عملية إتلاف المخدرات بهذه الطريقة 
ليست قانونية، لكونها تعدّ ملوثاً بيئياً، 
لــكــن «مــــا بــالــيــد حــيــلــة» لــغــيــاب المـــحـــارق 
المــجــهــزة بــآلــيــات تــمــنــع الــتــلــوث وتــســرب 
دخــان هذه المــواد السامة، متمنياً تجهيز 
محارق، من قبل وزارة البيئة، أو أي وزارة 
والأضـــرار  البيئي  للتلوث  تــفــاديــاً  أخـــرى، 
الــصــحــيــة الـــتـــي تــنــجــم عـــن تــنــشــق دخـــان 

احتراق المواد المخدرة.

إتلاف مخدرات في الهواء الطلق بقاعاً
رضوان مرتضى

بعدما أنهت شعبة العديد في المديرية 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي مــســودة 
ستشمل  التي  الرتباء  ترقيات  مشروع 
عــــدداً لا بـــأس بـــه مـــن مــســتــحــقــيــهــا، من 
بــيــنــهــم حــمــلــة الــــشــــهــــادات الــجــامــعــيــة، 
أكــد المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي 
الـــــلـــــواء أشــــــرف ريــــفــــي فــــي اتــــصــــال مــع 
«الأخــــبــــار» أن هــــذه الــقــضــيــة أصــبــحــت 
فــــي خـــواتـــيـــمـــهـــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــعــمــل 
جـــــار لإنــــهــــاء هـــــذا المـــــشـــــروع فــــي أقــــرب 

وقت.
تتردد  معلومات  عن  وتحدثت مصادر 
إلــى أن شعبة  في أروقــة المديرية تشير 
الـــعـــديـــد ســتــحــيــل مــلــف الـــتـــرقـــيـــات إلــى 
مـــكـــتـــب المــــديــــر الــــعــــام خـــــلال ١٥ يـــومـــاً. 
وكـــــان ريـــفـــي قـــد أشـــــار إلــــى أنــــه بــصــدد 
إنهاء هذه القضية العادلة التي تخص 
نــحــو ٨٠٠ رتــيــب مـــا دون رتــبــة مــؤهــل 
أول، رفــعــاً لــلــغــبن عـــن هـــذه الــفــئــة الــتــي 
تــقــدم الكثير داخـــل المــراكــز الإداريــــة في 
قـــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي، تــشــجــيــعــاً للعلم 
ة  الــذي لــه الـــدور الأســـاس فــي رفــع كفاء

العسكريين.

وســـبـــق أن اتُـــخـــذ قـــــرار مــمــاثــل مُــنــحــت 
خــــلالــــه أقــــدمــــيــــات لـــحـــمـــلـــة الــــشــــهــــادات 
مـــا فـــوق الــجــامــعــيــة فـــي هـــذه المــؤســســة 
أن  المــجــازون  ويــأمــل  قبل نحو سنتين. 
منذ  العالقة  القضية  هــذه  ريفي  يُنهي 

سنوات.
ورأت مـــصـــادر أمــنــيــة مــعــنــيــة تــحــدثــت 
الى «الأخبار» أن هذا الأمر إذا ما أنجز 
«ســـيـــضـــخ شـــحـــنـــة مـــعـــنـــويـــة إضـــافـــيـــة 
فـــــي صــــفــــوف هـــــــذه الـــــفـــــئـــــة»، عـــلـــمـــاً أن 
هــــذه الـــتـــرقـــيـــات لـــن تُــضــيــف أي أعــبــاء 
مــاديــة تُــذكــر عــلــى مــيــزانــيــة قـــوى الأمــن 

الداخلي.    
يـــشـــار إلــــى أن المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي كـــانـــت قــــد طــلــبــت مــن 
الأسماء  العديد  شعبة  إيــداع  قطعاتها 
والـــــشـــــهـــــادات الــــتــــي يــحــمــلــهــا عــنــاصــر 
قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي ورتـــبـــاؤهـــا، وقــد 
أنـــهـــت هــــذه الـــقـــطـــعـــات مـــرحـــلـــة تــســلــيــم 
الـــشـــهـــادات إلـــى شــعــبــة الــعــديــد فـــي ١٦ 
أيـــار المــاضــي، لتُنجز الأخــيــرة بــدورهــا 
جـــــــدولـــــــة هــــــــذه الـــــــشـــــــهـــــــادات وفــــــرزهــــــا 
وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا، فــــي انـــتـــظـــار إشــــــــارة مــن 
المـــديـــر الـــعـــام لــعــرضــهــا عــلــيــه تــمــهــيــداً 

لبتها.

ترقيات الرتباء في مراحلها الأخيرة
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هــو مــوجــود فــي لــبــنــان». بخصوص هذه 
المـــســـألـــة، يــشــيــر الــســاحــلــي إلــــى أنــــه يــؤيــد 
المــخــدرات، شرط  العفو «حتى في قضايا 
أن يـــربـــط بـــعـــدم تـــكـــرار الــســجــين لــجــرمــه، 
القديمة  ملفاته  تفتح  الــتــكــرار  حـــال  وفـــي 
العقوبة  تقل  ألاّ  على  كلها،  فيها  ويحكم 
عــن ١٥ عــامــاً، وهـــذا مــا يــفــتــرض أن يكون 
رادعــــــاً لــلــشــخــص لــنــاحــيــة الــــتــــكــــرار». في 
هـــذا الــســيــاق، يُــشــار إلـــى أن عـــدد مــذكــرات 
ألف  الــى ٦٠  لبنان يصل  التوقيف في كل 
مـــذكـــرة تــقــريــبــاً، نــحــو ٤٠ ألـــفـــاً مــنــهــا في 
منطقة الــبــقــاع فــقــط، وهـــذه الأرقــــام جــرى 
الإدارة  لجنة  إحــدى جلسات  فــي  تداولها 

والعدل أخيراً.

قوانين العفو
قبل نحو شهر، تقدّم رئيس لجنة حقوق 
الإنسان النيابية، ميشال موسى، باقتراح 
قـــانـــون مــعــجّــل مــكــرر يــتــعــلــق بــالــعــفــو عن 

بعض الجرائم المرتكبة قبل ٢٠١٠/١٢/٣١. 
لم يلقَ الاقتراح قبولاً لدى لجنة العفو عن 
أحمد  يرأسها  التي  البقاع،  فــي  السجناء 
صبحي جعفر، لكونه يستثني العقوبات 
المـــنـــصـــوص عــنــهــا فـــي قـــانـــون المــــخــــدرات، 
الدراجات  على جنايات سرقة  يُركّز  فيما 
الـــنـــاريـــة وبــعــض قــضــايــا الـــتـــزويـــر. يُــذكــر 
للفقرة  تعديلاً  تضمّن  مــوســى  اقــتــراح  أن 
الــثــانــيــة مــن المــــادة ١٠٨ مــن قــانــون أصــول 
المـــحـــاكـــمـــات الــــجــــزائــــيــــة، بـــحـــيـــث تــشــطــب 
عبارة «ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً 
إطالة  عــدم  بغية  وذلــك  بعقوبة جنائية»، 
مـــــدّة الــتــوقــيــف الاحـــتـــيـــاطـــي، الـــــذي غــالــبــاً 
مـــا يــتــحــوّل فـــي الــســجــون الــلــبــنــانــيــة إلــى 

«توقيف تعسفي».
يوضح جعفر أن مذكرات التوقيف البالغ 
 ١٣٩٠٦ بـــحـــق  صـــــــــادرة  ألــــفــــاً   ٤٠ عـــــددهـــــا 
أشــــخــــاص فــــي الــــبــــقــــاع، لــكــنــهــا «لـــلأســـف 
تتضمن في كثير منها ظلماً وتجنّياً، لكون 
يحاكموا  أن  يمكن  الــذيــن  المطلوبين  عـــدد 
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الــتــي دارت في  الــنــقــاشــات  أن  «الأخــــبــــار» 
العفو قضايا  النيابية عن شمول  اللجان 
المـــخـــدرات، شــهــدت تــحــفّــظــات مــن كثيرين 
حـــيـــال قــضــايــا المــــخــــدرات تـــحـــديـــداً، لــكــون 
هـــذه الآفــــة «خــطــراً شــامــلاً عــلــى المجتمع، 
وعــقــوبــتــهــا فــي كثير مــن الــــدول تــفــوق ما 

فإن  البقية،  أمــا  ٢٠٠٠ شــخــص،  يتعدى  لا 
الدولة جعلت منهم فارين من وجه العدالة 
التحقيقات».  فــي  أسمائهم  ورود  بمجرد 
يُصرّ صبحي في حديث له مع «الأخبار» 
عــلــى الــتــأكــيــد أن أبــنــاء الــبــقــاع «يــرفــضــون 
هذه الصورة النمطية عنهم، التي أسهمت 
الـــدولـــة، ويـــا لــلأســف، فــي ترسيخها، لكن 
نـــحـــن نــــقــــول ولــيــســمــعــنــا الـــجـــمـــيـــع: هـــذه 
الصورة لا تُشرّفنا ولا تُشبهنا، وأنا اليوم 
فليعلّقوا  المــســؤولــين،  بــوجــه  أعــلــن تحدياً 
الأحــكــام ومــذكــرات التوقيف فــي مقابل أن 
نُــســاعــد الـــدولـــة عــلــى مــكــافــحــة الــجــريــمــة، 

ونحن نضمن النتيجة».
يــلــفــت جــعــفــر إلـــى أن لــجــنــة الــعــفــو مكونة 
مـــع مــخــتــلــف قــــرى الـــبـــقـــاع ومــــن مختلف 
أخيراً على رئيس  الطوائف، وأنها جالت 
كما  الــنــواب،  مجلس  ورئيس  الجمهورية 
طلبت لقاء رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري من دون أن توفّق في ذلــك. وعن 
موضوع المخدرات، يؤكد جعفر ضرورة أن 
يشمل أي قانون للعفو في هذه القضايا، 
المــحــكــومــين والمــوقــوفــين والمــلاحــقــين، وإلاّ 
«التجّار  ويضيف:  العفو.  إلــى  حاجة  فــلا 
الكبار الذي يُدخلون الكميات الهائلة من 
المخدرات إلى البلد، ويجنون منها أموالاً 
طائلة، هؤلاء لا توقفهم الدولة، فيما نراها 
الذين  الــلاعــبــين،  صــغــار  على  مستشرسة 
يــتــعــاطــون هـــذه المــــواد ويـــروّجـــون كميات 
صغيرة منها بغية تحصيل قوت يومهم، 
فـــهـــل يُـــعـــقـــل أن يُـــحـــكـــم عـــلـــى أحـــــد هــــؤلاء 
جن ٥ ســنــوات، فيما يحكم أصحاب  بالسَّ
الملايين من هذه التجارة بالعقوبة نفسها، 

أين العدل في هذا؟».
الـــحـــديـــث عــــن مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع ومـــطـــالـــب 
أهــلــهــا، الــتــي لا يُــعــارضــهــا (أقـــلـــه نــظــريــاً) 
أي مــــن المــــســــؤولــــين، لا تــنــتــهــي بــصــفــحــة 
أو صــفــحــتــين، نــظــراً إلــــى حــجــم الــحــرمــان 
«المـــمـــنـــهـــج» الـــــذي تــعــانــيــه المــنــطــقــة، على 
حد تعبير كثير من أهلها، بيد أن مطلب 
المنطقة،  تلك  أبــنــاء  على  يقتصر  لا  العفو 
إذ يُشاركهم فيه «السجناء الإسلاميون». 
يقول المتحدث باسم هؤلاء، الشيخ إيهاب 
البنّا، إن اللجان النيابية المعنية استثنت 
من قانون خفض العقوبات المقترح جرائم 
أنــه لا تعريف  «مــا يسمى الإرهــــاب، علماً 
يُستخدَم  بل  لبنان،  في  للإرهاب  واضحاً 
ســـيـــاســـيـــاً فــــقــــط، وهــــنــــا يـــلـــحـــق بـــنـــا ظــلــم 
«السجناء  عــدد  أن  البنّا  ويــوضــح  كبير». 
الإســلامــيــين» يبلغ ٣٠٠ تــقــريــبــاً، وقـــد قــال 
لنا بعض المسؤولين في الدولة إن خفض 
العقوبات، أو أي عفو، لن يشمل من قاتل 
الــجــيــش. نــحــن مـــع الـــعـــدالـــة، لــكــن هـــل من 
العدالة ترك هؤلاء الموقوفين بلا محاكمة 

إلى أمد غير معلوم؟».

لجنة العفو: الدولة 
أسهمت، ل0سف، في 

تثبيث الصورة السيئة عن 
منطقة البقاع

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد   

أصــيــب عــلــي الــخــطــيــب (٤٠ عـــامـــاً) بطلق 
نـــــاري فـــي رجـــلـــه وعـــلـــي الـــغـــاوي بــجــروح 
طفيفة، خلال إشكال وقع في سوق القمح 
التبانة فــي طــرابــلــس بعد  بــاب  فــي محلة 
تــلاســن حصل بــين شــبــان فــي المنطقة، ما 
دفع قوة من الجيش متمركزة في المنطقة 

إلى التدخل لفضّ الإشكال واحتوائه.
وحـــســـب إفـــــــادات شـــهـــود عـــيـــان ومـــصـــادر 
أمــنــيــة، فــقــد نــشــب الإشـــكـــال عــقــب تعبير 
شخصين من محلة باب التبانة، هما م. ع 
وأ.ع، عن استيائهما من نزع علم تركي كان 
الألبسة  لبيع  يملكانه  أمــام محل  مرفوعاً 
يقع عند أطــراف سوق القمح لجهة طلعة 
إلى منطقة جبل محسن،  المؤدية  العمري 
بــيــنــهــمــا  تــــلاســــن  ــــــى حــــصــــول  إل مـــــا أدى 
وبــين ع. خ. (عضو في المجلس الإسلامي 
الــعــلــوي) يملك مــحــلاً مــجــاوراً لهما لبيع 
الألــبــســة أيـــضـــاً، وتــخــلــل الــتــلاســن تــبــادل 
إطـــــلاق شــتــائــم ذات طـــابـــع مـــذهـــبـــي، قبل 
بــالأيــدي وتضارب  إلــى تشابك  أن يتطور 
بــالــعــصــي، مـــا دفــــع أحــــد الــشــخــصــين الــى 
ســـحـــب بـــنـــدقـــيـــتـــه مــــن ســــيــــارتــــه وإطــــــلاق 
الرصاص منها باتجاه ع.خ.، الذي أصيب 

ونُــقــل إلـــى مستوصف الـــزهـــراء فــي محلة 
جبل محسن للمعالجة.

فــي المنطقة،  الإشــكــال أحــدث خضّة أمنية 
فخلا الــســوق سريعاً مــن زبــائــنــه، مــا دفع 
تـــجـــاره إلــــى إغـــــلاق أبــــــواب مــحــالــهــم على 
الـــفـــور، وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي ســــوق الــخــضــر 
والــفــواكــه المــجــاور والمــحــال الــتــجــاريــة في 
إثر سماع دوي قنابل  المنطقة، خصوصاً 
يــــدويــــة فــــي مـــحـــيـــط الـــــســـــوق، فــــضــــلاً عــن 
ســقــوط ثــــلاث قـــذائـــف إنــيــرغــا فـــي محيط 

مجرى نهر أبو علي المجاور.
ونـــــفـــــذت عــــنــــاصــــر الــــجــــيــــش الـــــتـــــي تــقــيــم 

نــقــاطــاً ثــابــتــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة الــفــاصــلــة 
بــــين بـــــاب الـــتـــبـــانـــة وجــــبــــل مـــحـــســـن، مــنــذ 
أحــداث  إثــر  الطرابلسية  المصالحة  توقيع 
المنطقتين في صيف ٢٠٠٨، انتشاراً أمنياً 
واســــعــــاً عـــلـــى خــــط الـــتـــمـــاس الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
المنطقتين  أهالي  بين  احتكاك  أي  ومنعت 
الــذيــن نــزل بعضهم إلــى الــشــارع مــزوديــن 
بــالــعــصــي والـــســـكـــاكـــين. وأغــــلــــق الــجــيــش 
شــــارع ســوريــا الــــذي يــفــصــل بـــاب التبانة 
عــن جبل محسن، أمــام الــســيــارات والمـــارة، 
وحـــــوّل الــســيــر فـــي اتـــجـــاه بــولــفــار المــلــولــة 

والشوارع المحيطة.
الديموقراطي  العربي  الحزب  في  مصادر 
«الأخــــبــــار» أن «مــطــلــبــنــا هو  أوضـــحـــت لـــــ
أهلنا  أي مشاكل مع  نريد  الاستقرار، ولا 
فــي بــاب التبانة، ولــن ننجرّ إلــى أي فتنة 
داخـــلـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس تــحــت أي ظــــرف». 
ولاحقاً أصدر الحزب بياناً أشار فيه إلى 
أن «الإشــكــال وقــع بعدما دخــل المدعو أ.ع. 
مــحــلاً لــبــيــع الألـــبـــســـة، وأطـــلـــق الـــنـــار على 
صاحبه ع. خ. من سلاح حربي فأصابه في 
الإشكال  على  تقريباً  وبعد ساعة  قدميه، 
ألقى بعض الموتورين عدة قنابل على أول 
الــســوق، الـــذي يضم مــحــال تــجــاريــة تعود 

ملكيتها لأبناء من الطائفة العلوية».

علم تركي يوقع جريحين بين التبانة وجبل محسن 

شتائم مذهبية وقنابل 
ورصاص... والجيش أغلق 

المنطقة الفاصلة

(أرشيف ــ مروان بو حيدر)

ابنة العيسمي: والدي مخطوف
أعلنت ابنة النائب السابق لرئيس الجمهورية السورية شبلي العيسمي 
(٨٦ عاماً) الذي فُقد أثره في عاليه أثناء ممارسته رياضة المشي في 

٢٤ أيار الماضي أنها تعتقد أن والدها «مخطوف»، لكنها رفضت توجيه 
اتهام مباشر لأي جهة. وقالت رجاء شرف الدين العيسمي لوكالة 

«فرانس برس»: «في البداية اقتنعنا بإمكانية أن يكون الأمر حادثاً غير 
مدبر، لا سيما بسبب تقدم والدي في السن، رغم أن له وزنه السياسي 

الذي يجعلنا نفكر أولاً في فرضية الخطف». وأوضحت أن القوى 
الأمنية «أجرت مسحاً شاملاً للمنطقة، واستعانت بالكلاب المدربة، 

ولم يظهر شيء». وتابعت: «ممكن أن يكون الخطف مرتبطاً بتاريخه 
النضالي الطويل، وممكن أن تكون زيارته للبنان قد فهمت خطأ في 

هذه الظروف».
لكن مصدراً أمنياً أكد لفرانس برس أنه «ليس واضحاً بالنسبة الينا 

بعد ما إذا كان العيسمي مخطوفاً أو لا».

وفاة عامل سوري في ورشة بناء
توفّي العامل السوري صلاح الخالد (٤٩ عاماً) نتيجة سقوطه من 

الطابق الثاني في ورشة بناء يعمل فيها في منطقة الرملة البيضاء ـــــ 
بيروت. وقد نقل الخالد إلى أحد مستشفيات المنطقة، لكنه ما لبث أن 

فارق الحياة.

محامو الشمال زاروا سليمان
زار وفد من نقباء المحامين السابقين وأعضاء 
مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة 
النقيب بسام الداية رئيس الجمهورية العماد 

ميشال سليمان، أمس، ودعوه إلى رعاية حفل 
افتتاح المكتب الدائم لمؤتمر اتحاد المحامين 
العرب الذي سيُعقد في دار نقابة المحامين 

طرابلس في السابع من تموز المقبل. وذكر بيان 
النقابة أن النقيب الداية تبلّغ موافقة سليمان 
على رعاية حفل افتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى التاسع من 

الشهر المقبل.

نشل بواسطة دراجة نارية
نشل مجهول يستقلّ دراجة نارية حقيبة المواطنة أليس ب. (مواليد 

١٩٣٣) من داخل سيارتها في محلة الزلقا قبل أن يفر إلى جهة 
مجهولة. وقد ادعت أليس أمام فصيلة انطلياس أن حقيبتها كانت 

تحتوي مبلغ ٢٠٠٠ دولار أميركي و٧٠٠ ألف ليرة لبنانية. 

قتيل بجرعة زائدة من المخدرات
عُثر على جاد ح. (مواليد ١٩٨٢) جثة داخل شاليه في بناية على 

الطريق البحرية في محلة البوار. ونتيجة كشف الطبيب الشرعي تبين 
أنه قضى نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

سرقة فساتين وذهب
دخل مجهول بواسطة الكسر والخلع محلاًّ معداً لبيع فساتين الأعراس 

في محلة برجا، وسرق من داخله محتويات بقيمة ٥٥ ألف دولار 
أميركي. وفي فرن الشباك، دخل مجهول بطريقة احتيالية إلى منزل 
المواطنة أمال ق. وسرق من داخله مصاغاً وقطع ألماس ومبلغاً من 

المال وفر إلى جهة مجهولة. قُدّرت قيمة المسروق بنحو ١٥٨٠٠ دولار 
أميركي.  

سلب بقوة السلاح
سلب مجهولان بقوة السلاح المواطن محمد م. سيارته وهاتفه الخلوي 

في محلة عيون السيمان. وكان أحدهما قد شهر بوجهه مسدساً 
حربياً قبل أن يفرا باتجاه البقاع. وادعى محمد أن أحدهما استدرجه 
من موقف شارل الحلو بحجة نقله مع عائلته الموجودة في فاريا إلى 

حمص. 
وفي محلة شاتيلا، اعترض ثلاثة مجهولين انتحلوا صفة عناصر من 
الأمن العام اللبناني طريق المواطن أحمد ف. (مواليد ١٩٩٣) وسلبوه 
بقوة السلاح مبلغاً من المال وجهازاً خلوياً قبل أن يفروا إلى جهة 

مجهولة.

٥ جرحى بحادث اصطدام 
حصل حادث اصطدام بين سيارة بقيادة أحمد ش. وبرفقته فطوم 
ض. وسامر ع. فاطمة ش. وأمية ا. من جهة وسيارة بيك أب بقيادة 

هلال ق. من جهة ثانية نتجت منه إصابة ركاب السيارة الأولى بجروح 
ورضوض نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

أخبار القضاء واWمن

أمن الناس

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



حين تُقال عبارة «مستهلك» في لبنان، دوماً ما تذهب بوصلة العقل إلى قانون حماية 
الفكرة  هذه  جانب  إلى  ترسم  ثم  ومن  الصرف...  من  الممنوع  المعطل،  المستهلك 
صورة المستهلكين اللبنانيين يتخبطون بالغش والغذاء الفاسد والدواء المزور والأرباح 
الفاحشة والضرائب غير المباشرة، والخدمات السيئة... وفي لبنان اليوم حكومة جديدة، 

فهل من أمل؟

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. هــــل ســتــكــون 
هواجسها؟...  أول  المستهلك  قضايا 
والأنظار تتوجه كالعادة في تأليف 
الــحــكــومــات الــجــديــدة إلـــى أفــعــالــهــا: 
الحكومة  الــذي ستقدمه  الجديد  مــا 
فــــي هـــــذا الإطــــــــار؟ أيـــــن المــــواطــــن مــن 
اهتماماتها؟ أم أن الحكومة الجديدة 
ســتــعــلــك مــــا قــــامــــت بــــه الـــحـــكـــومـــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة وتـــــــرمـــــــي المـــســـتـــهـــلـــكـــين 

ببصقتها التاريخية؟ 
فقد أشار وزير الزراعة حسين الحاج 
«الأخــبــار» إلــى أن مــا قــام به  حسن لـــ
الــســابــقــة سيستكمله  ولايـــتـــه  خـــلال 
فـــي ظـــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، بحيث 
ســـيـــعـــمـــل وفــــــــق الــــخــــطــــة الـــــزراعـــــيـــــة 
نــفــســهــا الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا، فـــضـــلاً عن 
زيادة العديد والعتاد؛ إذ على الرغم 

اقتصاد

رشا أبو زكي 

أغـــــــــذيـــــــــة فــــــــــاســــــــــدة، غــــــــــــش، تـــســـمـــم 
بــــالمــــأكــــولات، مـــيـــاه مــلــوثــة لــلــشــرب، 
ارتفاع مصطنع للأسعار، استغلال، 
جــشــع، أدويــــة مـــــزورة، ضــرائــب غير 
مـــبـــاشـــرة، خـــدمـــات بــأغــلــى الأســعــار 
فـــي مــقــابــل غــيــاب الــكــهــربــاء والمــيــاه 
السريع واتــصــال خلوي  والإنــتــرنــت 
رخـــــــيـــــــص... تـــقـــابـــلـــهـــا احـــــتـــــكـــــارات، 
وحـــمـــايـــة لــــلــــوكــــالات الـــحـــصـــريـــة، لا 
حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة! ســنــتــوقــف هنا؛ 
بلد  فــي  المــذهــلــة  المستهلك  فــقــضــايــا 
الــذهــول الــدائــم لا تــكــاد تنضب. وإن 
للوطن...  «كلنا  الحكومة  كــان شعار 
كــلــنــا لــلــعــمــل»، فـــــإنّ مـــن الـــضـــروري 
تحديد أي نوع من الأعمال تقصدها 

المستهلك والحكومة: أزمة ثقة
انتهاك صحة اللبنانيين وحقوقهم برسم الوزراء الجدد

مـــن ســــدّ الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــكــادر 
أنه لا يزال  الرقابي والتجهيزات، إلا 
الــنــقــص مـــوجـــوداً بنسبة تصل  هـــذا 
إلــى ٢٠ فــي المــئــة، وكــذلــك سيُستكمَل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الإجــــــــــــراءات الـــرقـــابـــيـــة 
والآلـــيـــات المــســتــخــدمــة لــلــرقــابــة التي 
أُنجز نحو ٩٠ في المئة منها. ويكشف 
«الأخــبــار» عن خطوة  لـــ الحاج حسن 
الـــوزارة  الــرقــابــي فــي  ستدخل العمل 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي مـــا يتعلق 
بـــالـــرصـــد والــتــعــقــب الـــرقـــابـــي، وهــي 
تستهدف في الأساس سلامة الغذاء 
مــشــروع  وعـــن  الــلــبــنــانــي.  للمستهلك 
ســـلامـــة الــــغــــذاء الـــنـــائـــم فــــي مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، شـــــرح الــــحــــاج الـــحـــســـن أنـــه 
سيطالب باسترداده لتحديثه في ما 
وستُعلَن  المعتمدة،  بالآليات  النسخة المنقحة من مشروع القانون يتعلق 

قريباً. 
ويشدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس، 
على أن مديرية المستهلك في الوزارة 
ركــيــزة أســاســيــة للعمل عــلــى حماية 
المــســتــهــلــك واســتــنــبــاط آلــيــات توقف 
اللبناني،  للمواطن  الدائمة  الإســـاءة 
«الأخـــبـــار» إلـــى أنـــه لــم يطّلع  لافــتــاً لــــ
بعد على واقع الــوزارة عن كثب، ولم 
المتعلقة بهذا الموضوع.  الملفات  يقرأ 
إلا أن الواضح أن المستهلك اللبناني 
يـــعـــانـــي إجـــــــــراءات حــمــائــيــة بــاهــتــة، 
منظمة، بحيث  غير  رقــابــيــة  وآلــيــات 
بالحماية  يتمتع  لا  إنــه  القول  يمكن 
الــدول  فــي  هــذا المصطلح  بما يعنيه 
الأخرى، لافتاً إلى أن عمله في الوزارة 
وعلى طاولة مجلس الوزراء سيتركز 
على القوانين الحمائية وعلى فرض 
الــشــديــدة  الــجــودة والــرقــابــة  معايير 
السوق  المطروحة في  على الأصناف 
للمجتمع  الـــرقـــابـــي  الــــــدور  وتــفــعــيــل 
المــــدنــــي... ويــضــيــف: «أعــتــقــد أنّ ثمة 
الكثير مــن الــهــفــوات فــي هــذا الإطـــار، 

والكثير من العمل». 
ويقول رئيس جمعية المستهلك زهير 

بــــرو إلــــى أن الــجــمــعــيــة أعـــــدت ورقـــة 
ســتــقــدمــهــا إلــــى الــحــكــومــة الــجــديــدة 
تختصر فيها ما يعيشه المستهلكون 
الـــنـــاس  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، جـــوهـــرهـــا أن 
عانوا كثيراً خلال السنوات السابقة، 
العبء  يحملون  كــانــوا  والمستهلكين 
الأكبر للضرائب والأوضاع المتراجعة 
فــــي الــــخــــدمــــات مــــن مــــيــــاه وكـــهـــربـــاء 
واتـــصـــالات ومــــواصــــلات، ويــدفــعــون 
المنطقة، وبالتالي  أغلى الأسعار في 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــعــلــن بــرامــجــهــا 
وتحدد ما تريد تقديمه للبلد، ورفع 
حمل الضرائب عن المستهلك وإيجاد 
بــديــلــة للخزينة من  تــمــويــل  مــصــادر 
اســــتــــرداد الأمــــــلاك الـــعـــامـــة الــبــحــريــة 
والــنــهــريــة والــبــريــة وفــــرض ضــرائــب 
عــلــى الـــربـــح الـــعـــقـــاري مـــثـــلاً، إضــافــة 
إلــــــى إصـــــــــدار الــــقــــوانــــين الأســـاســـيـــة 
الـــخـــاصـــة بـــقـــضـــايـــا ســــلامــــة الــــغــــذاء 
والمــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار وقــانــون 
الــنــقــل الـــعـــام وتــألــيــف هــيــئــة وطــنــيــة 
لـــلأســـعـــار ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا والاهـــتـــمـــام 
والـــدواء  الصحي  التأمين  بموضوع 
قانون جديد  والشيخوخة، وإصــدار 

للضرائب. 

نشئ المجلس الوطني لحماية المستهلك منذ 
ُ
أ

نحو 5 سنوات برئاسة وزير الاقتصاد وحضور الوزارات 
المعنية بأوضاع المستهلكين وممثلين عن جمعيات 
المستهلك والإعلام، وقد اجتمع مرتين، كانت الثانية 
منذ نحو 3 سنوات، رغم اهمية المجلس في أداء دور 
استشاري وتوجيهي للدولة والوزارات المعنية، ودرء 
الأخطار التي قد تنتج من جراء أي مشكلة غذائية قد 
تواجه لبنان، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بحقوق 

المستهلكين ومطالبهم... لكن لمَ السير بمجلس كهذا 
إذا كان المرسوم الاشتراعي الرقم 34 المتعلق بحماية 

الوكالات الحصرية قائماً، ولا تزال الدولة تلاحق جزائياً 
كل مستورد لسلعة لها وكيل في لبنان؟ 

تحقيق

المجلس الوطني لحماية المستهلك! 

موجودة في مجلس النواب 
يمنع إقرارها حماية لمصالح 
النافذين والمحسوبيات الذين 
يسيطرون على السوق 

اللبنانية، هي: مشروع سلامة 
الغذاء، مشروع حماية الإنتاج 
الوطني ومشروع قانون 

المنافسة. وفي وزارة الاقتصاد 
قرّ قانون «حماية المستهلك»، 

ُ
أ

وهو غير نافذ قصداً. 

3
مشاريع

الاســتــثــمــارات  لتشجيع  الــعــامــة  المــؤســســة  كشفت 
في لبنان، «إيدال»، عن منح ٤ مشاريع استثمارية 
حــــوافــــز ضــريــبــيــة وإعـــــفـــــاءات وتـــســـهـــيـــلات وفــقــاً 
لقانون تشجيع الاستثمارات عبر الشباك الموحّد. 
وبـــحـــســـب بــــيــــان أصـــــدرتـــــه «إيـــــــــــدال» أمـــــــس، فـــإن 
اســـتـــقـــطـــاب هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات جـــــاء رغـــــم حــالــة 
عــام ٢٠١١  لبنان منذ مطلع  التي ســادت  الجمود 
إلــــى الـــيـــوم، وهــــي مـــؤشـــر عــلــى أن لــبــنــان لا يـــزال 
 ٧٢ قيمتها  التي تخطّت  للمشاريع  وجهة جاذبة 
مليون دولار. وقــد حـــازت هــذه المــشــاريــع الأربــعــة 
ســـلّـــة حـــوافـــز «إيـــــــــدال»، وأنــــجــــزت عــمــلــيــة إصــــدار 
الموحد. ويتوقع لها  الشباك  التراخيص بواسطة 
أن تــوفّــر نحو ٢٨٨ فرصة عمل. وقــد تــركّــزت هذه 
المشاريع على نحو أساسي في القطاع الصناعي 
الــذي استحوذ على مشروعين، فيما حاز القطاع 

الإعلامي مشروعاً واحداً. 
وتـــــوزّعـــــت هـــــذه المــــشــــاريــــع عـــلـــى مــنــطــقــتــين، فــقــد 
فيما  مــشــروعــين،  لــبــنــان  جــبــل  منطقة  استقطبت 

تركز المشروعان الآخران في العاصمة بيروت. 

ومن المعروف أن الشباك الواحد لإصدار التراخيص 
يـــســـهـــل عـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـجـــيـــل ومــــنــــح الـــتـــراخـــيـــص 
والإجــــازات للمشروع الاســتــثــمــاري، ويــوفــر نقطة 
اتصال واحدة بين المستثمر والحكومة اللبنانية. 
في هذا الإطار، شدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
لــبــنــان، نبيل  الــعــامــة لتشجيع الاســتــثــمــارات فــي 
عيتاني، على ضرورة العمل على ٣ محاور لزيادة 
جــاذبــيــة المـــنـــاخ الاســتــثــمــاري فـــي لــبــنــان، مــشــيــراً 
إلــــى ضـــــرورة تــحــديــث الــتــشــريــعــات الــتــي تتعلق 
بالعملية الاستثمارية، ولا سيما قانون تشجيع 
إنشاء مناطق  الرقم ٣٦٠،  لبنان  الاستثمارات في 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــاصـــة تــخــلــق فـــرصـــاً اســتــثــمــاريــة، 
إضــافــة إلـــى تــحــســين مــســتــوى الــخــدمــات والــبــنــى 
التحتية الضرورية للاستثمار، ومنها الاتصالات 
والإنـــتـــرنـــت والــكــهــربــاء والمــــيــــاه. ودعــــا الــحــكــومــة 
الجديدة إلــى إعــطــاء الــشــأن الاقــتــصــادي الأولــويــة 
الـــذي تحقّق  الــســنــوي  النمو  مــعــدل  للحفاظ على 

خلال العامين الماضيين. 
(الأخبار)

قطاعات

رغم معدّلات النموّ الكمي التي يُتغنّى بها من وقت 
إلى آخر، لا تزال إنتاجيّة العامل اللبناني أدنى مما 
كانت عليه عشية عام ١٩٧٥، ما يُعدّ عائقاً أساسياً 
في وجه مسيرة النموّ النوعي والمنافسة، ويحتاج 
إلــى «معالجة ضــروريــة» وفــقــاً لــوزيــر المـــال محمّد 

الصفدي. 
الــحــاد فــي الإنتاجيّة، بحسب  ويــعــود هــذا النقص 
محاضرة عن «الاقتصاد السياسي الجديد للبنان 
والمنطقة العربية» ألقاها الصفدي في فرنسا، إلى 
رقعة  فــي  تاريخياً  الاقــتــصــاديــة  الحيوية  «تــمــركــز 
البلاد وعلى نشاطات اقتصادية  ضيقة من وسط 

قليلة، مثل البناء والسياحة». 
ويُمكن ملاحظة التأخر الواضح على الصعيد من 
خلال دراسات المقارنة، وقد استند محمد الصفدي 
إلــى إحــداهــا، أعــدّهــا البنك الــدولــي أخــيــراً، تقول إنّ 
منذ  كانت  الإجمالية  اللبناني  الاقتصاد  إنتاجية 
بــضــع ســنــوات ٤٠٪ فــقــط مــن إنــتــاجــيــة الاقــتــصــاد 

البرازيلي. 
الإنــتــاجــيّــة الضعيفة  مـــن حــلــقــة  الـــخـــروج  إنّ  لــــذا، 

يــكــون عــبــر تــنــمــيــة المــنــاطــق مـــن خــــلال الاســتــثــمــار 
فــي الأطـــــراف، وهـــو مــا يــحــتــاج إلـــى رؤيـــة واضــحــة 
تصوغها الحكومة الجديدة وتطبّقها عبر المشاريع 

والتشريعات في القطاعات المختلفة. 
وفي ظلّ المستوى المرتفع للدين العام، يُمكن اللجوء 
في تنفيذ تلك المشاريع إلى الشراكة بين القطاعين 
الطاقة  قطاعات  في  «وخصوصاً  والــخــاص،  العام 

والمياه والمواصلات والاتصالات». 
وعــن أداء الاقــتــصــاد اللبناني عــمــومــاً، أشـــار وزيــر 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الحقيقي  مـــعـــدّل  أنّ  إلـــى  المــــال 
بــلــغ فــي الــســنــوات الــثــلاث الأخـــيـــرة ٨٫٣٪ ســنــويــاً، 
وإلـــى فــائــض تــراكــمــي فــي مــيــزان المــدفــوعــات خــلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا وصـــل إلـــى ١٧ مــلــيــار دولار. وعـــزا 
التطورات  «إلــى  الحالي  الــعــام  النمو خــلال  تباطؤ 

السياسية في المنطقة». 
غير أنّ هذا النموّ لا يتوزّع جغرافياً ولا ديموغرافياً، 
لــذا، تبقى الإنتاجيّة ضئيلة، ومن هنا الضرورات 
الملحّة التي تطرح نفسها أمام الحكومة الجديدة. 

(الأخبار) 

التنويع قطاعياً وجغرافياً لمواجهة ضعف الانتاج٧٢ مليون دولار مشاريع عبر «إيدال» 
الاقتصاد الكلّياستثمارات

المستهلك اللبناني يعاني من اجراءات حمائية باهتة (بلال جاويش)
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كذلك، يشدد رئيس الاتحاد اللبناني 
لــحــمــايــة المــســتــهــلــك وجــــدي الــحــركــة 
عــلــى أن أهــــم مـــا يــجــب تــنــفــيــذه هو 
ضـــبـــط ارتــــفــــاع الأســــعــــار ومـــحـــاولـــة 
تــــغــــيــــيــــر نـــــمـــــط ســـــيـــــاســـــة الـــــــدولـــــــة 
الضريبة  على  المعتمدة  الضرائبية 
غـــيـــر المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تـــطـــال الــكــثــيــر 

اقتصاد

٩٧٪ من السعات الدولية محبوسة لدى «أوجيرو»

حسن شقراني 

٩ أعوام مرّت على صدور قانون الاتصالات 
الــرقــم ٤٣١. الــهــدف المــعــلــن مــنــه كـــان تحرير 
الناظمة  «الهيئة  لرقابة  وإخضاعه  القطاع 
لــلاتــصــالات». تــأســســت تــلــك الــهــيــئــة بــعــد ٥ 
أعــوام من الــصــدور (وقــت طــويــل!)، بموجب 
مـــرســـوم «نـــافـــذ حــكــمــاً»، وفــــي ظـــل حــكــومــة 
اتــهــمــهــا جــــزء مـــن الــلــبــنــانــيــين بــأنــهــا غير 
شــرعــيــة وغـــيـــر مــيــثــاقــيــة، وبــقــيــت مــهــمــات 
صلاحياتها  لتعارض  نظراً  معلّقة  الهيئة 
مـــع صــلاحــيــات وزارة الاتــــصــــالات، ولــعــدم 
المــذكــور، ونــظــراً لحساسيّة  الــقــانــون  تنفيذ 
المــواضــيــع الــتــي يُــفــتــرض أن تُــعــنــى بــهــا: اذ 
كيف يُمكن الهيئة أن تأخذ دور الحكم بين 
لاعبين من القطاع الخاص ليسوا موجودين 
فعليا؟ وكيف يمكن التحرير في ظلّ تمسك 
ومصالح  بإقطاعيات  السلطة  فــي  البعض 
القطاع الخاص تارة وباسم  تتخفّى باسم 
«البلطجة»  تمارس  هجينة  تنفيذيّة  هيئة 

متسلّحة استقلاليّتها وهي «أوجيرو»؟ 
معزولة  جــزيــرة  نفسها  الهيئة  وجـــدت  لــذا 
عن الواقع، بحسب التعبير الذي استخدمه 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات الـــســـابـــق (وزيـــــــر الــعــمــل 
حالياً) شربل نحاس في إحدى المناسبات، 
ــــده ايــضــاً قــــرار صـــدر أخــيــراً عن  وهـــو مــا أكّ
القانون  بعدّ  الــدولــة قضى  مجلس شــورى 
نفسها  الهيئة  لذلك وجــدت  معلقاً،  المذكور 
بـــحـــاجـــة، أكــــثــــر مــــن أي وقـــــــت، إلــــــى إعــــــادة 
الــتــمــوضــع ضــمــن إطــــار الــقــانــون والــعــلاقــة 
مع الــوزارة. الخطوة الأولى في هذا السعي 
العامّة  الــخــطــوط  بإعلانها  أمـــس،  أطلقتها 

والتفصيليّة لعملها وآليّاته المختلفة. 
موحّدة  رســالــة  توجّهان  والهيئة  «الــــوزارة 
إلـــى جميع المعنيّين  الــقــانــون والــنــظــام  مــن 

بــتــطــويــر قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات لــتــأكــيــد عـــدم 
وجود أي التباس بينهما». هكذا نوّه رئيس 
الــلــه، بالعلاقة  الهيئة بــالإنــابــة، عــمــاد حــب 
المستحدثة بين الإدارتــين في تدبير شؤون 
القطاع. وهكذا ستمضي الأمــور مع تأليف 
وزيــر  ستدعم  «الهيئة  الــجــديــدة:  الحكومة 
الاتـــصـــالات الــجــديــد نــقــولا صــحــنــاوي. هــذا 
هو دورنا وواجبنا وهذه هي مسؤوليّتنا». 
والــحــقــيــقــة هـــي أنّ عــمــل الــهــيــئــة حــالــيــاً في 
مـــا يــتــعــلّــق بــعــلاقــتــهــا مـــع الــــــــوزارة وحــتّــى 
فـــــي مــــوجــــبــــات وجـــــودهـــــا يـــتـــمـــحـــور حـــول 
الـــتـــعـــاون مـــع الــــوزيــــر الـــجـــديـــد «لــتــوضــيــح 
وتــفــســيــر» قــــرار مــجــلــس الـــشـــورى ودراســــة 
للتعامل  الواجبةِ  والــخــطــواتِ  «انعكاساتِه 
مع الاحتمالات». مع التشديد على أنّه «إذا 

تأكّد تفسير آخر أو أبعد، فسنلتزمه». 
أنّ  إلى  الهيئة  الموقف من تنبّه  ينطلق هذا 
بــل بحجم  تــكــون سهلة  لــن  المقبلة  المــرحــلــة 
القطاع.  تــطــوّرات  تفرضها  التي  التحدّيات 
فــالــوزيــر الــســابــق شــربــل نــحّــاس اطــلــق منذ 
أكثر من عام خطّة هيكلة تنقسم إلى محاور 
التحتيّة  البنى  تطوير  أساسها  في  عديدة 
لــتــحــســين مـــــؤشّـــــرات الإنـــتـــرنـــت فــــي الـــبـــلاد 
(زيــادة السعة مع الخارج وبدء نشر شبكة 
الجيل  الضوئيّة وإطـــلاق خــدمــات  الألــيــاف 
التقليديّة  النظرة  وإعــادة صياغة  الثالث)، 
لــلــهــاتــف الــخــلــوي (مـــن قــطــاع ريــعــي يــؤمّــن 
الـــضـــرائـــب بــنــســبــة ٦٥٪ مـــن إيــــراداتــــه إلــى 
قطاع منتج وداعم للتنمية). والأهمّ تحديد 
إطار جديد للعلاقة بين الوزارة و«أوجيرو». 
قــطــاع  «تــــطــــوّر  إلــــى  الآن  حـــتّـــى  أدّت  خـــطّـــة 
تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والاتـــــصـــــالات، لا 
التشكيك فيه» على حــدّ تعبير  أحــداً  يُمكن 
عماد حب الله. «غير أنّه تطوّر شديد البطء 
لا يــزال بعيداً عن الهدف المنشود وهو ردم 

ـــة... بــحــيــث تُــصــبــح ســوق  الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيّ
بما  الوطني  للاقتصاد  الاتــصــالات محرّكة 
يضمن نمواً مستداماً». ويعلم خبراء الهيئة، 
وعلى رأسهم حب الله، أن مقوّمات تحقيق 
هــــذا الـــهـــدف أضـــحـــت مــــوجــــودة بـــوضـــوح، 
كابل  مــثــلاً، وصـــل  الإنــتــرنــت  فعلى صعيد 
لبنان،  إلــى  الــهــنــد،  مــن  المنطلق   «IMEWE»
«أوجـــيـــرو»،  غــيــر أنّ تــعــنّــت المـــديـــر الـــعـــام لــــ
عبد المنعم يوسف أعاق تشغيله كما أعاق 
الاستفادة كلياً من مقدرات كابل «قدموس». 
ولذا، عوضاً أن تكون السعة الخارجية التي 
أكثر من ٢٠٠ غيغابايت،  لبنان  بها  يتمتّع 
تــتــحــدّد حــالــيــاً بعشر هـــذا الــرقــم! والــســؤال 
المـــطـــروح هــــو: لمــــاذا لـــم تــتــحــرك الــهــيــئــة في 
مواجهة يوسف؟ وهذا ما لمّح إليه على نحو 
واضح رئيس الهيئة: اذ لم يعد مقبولاً بتاتاً 
ألاّ تكون الحزمة العريضة حقّاً إنسانياً لكلّ 
لبناني، أو أن يعاني لبنان اختناقاً شديداً 
في السعات الدولية إذ تحظر ٩٧٪ من تلك 
الــســعــات. مــن هـــذا المــنــطــلــق تــقــع مسؤولية 
كبيرة على الحكومة المقبلة للكفّ عن هدر 
الــفــرص «وخــلــق أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف فرصة 
عــمــل مــمــكــنــة نــتــيــجــةً لــتــطــوّر تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات (ICT)». تلك الفرص 
أعاقتها عراقيل «حكومة الوحدة الوطنيّة!». 
أمّـــا الآن فــالــوضــع تــغــيّــر، مــن الــحــكــومــة من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخــــرى فــي جــانــب الهيئة 
الناظمة. فمن بين المحدّدات الأساسية التي 
ســتــحــكــم عــمــل الــهــيــئــة فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة 
ســـيـــكـــون الــتــفــكــيــر خــــــارج إطــــــار الـــنـــمـــوذج 
الاتصالات  قطاع  تحرير  الزبائني:  الريعي 
لا يعني بــالــضــرورة خــصــخــصــتــه... أصــاب 
الله فــي تأكيده: «لــن نخجل في  عماد حــبّ 
تأدية واجــبــنــا... مع مواصلة احــتــرام الــدور 

الدستوري والتنفيذي للوزير». 

تقرير

مـــن الــســلــع الأســاســيــة والمــحــروقــات 
وفــواتــيــر الــهــاتــف، لافــتــاً إلـــى أنـــه لم 
المستهلك  قــانــون حــمــايــة  مــن  يطبق 
إلا زيـــــادة عــــدد المـــراقـــبـــين فـــي وزارة 
الاقــتــصــاد، ولــكــن فــي الــقــانــون نقطة 
أســاســيــة هـــي لــجــنــة حـــل الــنــزاعــات، 
أو مــــا يـــســـمـــى مــحــكــمــة المــســتــهــلــك، 
ــــــنــــــت كــــــــــارلا قــــســــيــــس رئـــيـــســـة  وعُــــــيِّ
لــلــجــنــة، وهــــي قــاضــيــة فـــي محكمة 
الاستئناف، ومستشاران (ممثل عن 
غــرفــة الــتــجــارة وآخــــر عـــن جمعيات 
مــكــاتــب في  لــهــا  المستهلك) وأصــبــح 
وزارة الاقتصاد، ولكن توقف العمل 
إلـــى تعيين  تــحــتــاج  بالمحكمة لأنــهــا 
رئـــيـــس قـــلـــم بــالــتــنــســيــق بــــين وزيــــر 
الاقتصاد ووزير العدل، ولم يحصل 
ذلــــك لأنـــهـــم «يــهــمــهــم ألا تــعــمــل هــذه 
لــكــونــهــا مــرجــعــاً للشكاوى  المــحــكــمــة 
ولــحــل قــضــايــا عــالــقــة بــين المستهلك 

والتجار». 
هذه هي مطالب المستهلكين، فهل من 

«سمّيعة»؟ 

الحاج حسن:
الرصد والتعقب 
الرقابي من أجل  

سلامة الغذاء

حب الله: تحرير قطاع الاتصالات لا يعني بالضرورة خصخصته 

المستهلك اللبناني يعاني من اجراءات حمائية باهتة (بلال جاويش)
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ثقافة وناس14

فـــي مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة «ثــلاثــون 
حكاية» (دار بيسان للنشر)، يؤرشف 
الــــروائــــي والـــشـــاعـــر جــــاد الـــحـــاج ٢٠ 
عـــــامـــــاً مـــــــــرّت مـــــن حــــيــــاتــــه بـــواســـطـــة 
فــــلاشــــات حـــكـــائـــيـــة قــــد لا تـــعـــبّـــر عــن 
ســيــرة بــقــدر مــا تعرض 
مناخات وأجــواء عبثية 
وغرائبية عاش بعضها 
وشــاهــد بعضها الآخــر. 
فــمــا يــقــتــطــع مـــن ذاكــــرة 
الــــــــحــــــــرب والاغــــــــــتــــــــــراب 
والــــعــــبــــث يـــصـــلـــح هــنــا 
يمتزج  ممتعة،  لحكاية 
والفانتازي  بالمتخيل  الحقيقي  فيها 
بالواقعي. تلك حقبةٌ لم تنتهِ بعد من 
ســرد نفسها رغــم كــل الــروايــات التي 
كــتــبــت والأفـــــلام الــتــي صـــــــوّرت... ثمة 
انــطــبــاعــات وتــجــارب شخصية لا بد 

من أن تروى.
رغـــــم فـــــــرادة الـــنـــصـــوص وانــتــمــائــهــا 
الحاج  إلى كاتبها، لا يضع  الواضح 
قـــالـــبـــاً أســـلـــوبـــيـــاً مــــحــــدداً لــقــصــصــه. 
النص يخلق سياقاته تبعاً لتحولات 
الـــــشـــــخـــــوص وتـــــــنـــــــوع مــــصــــائــــرهــــم. 
قــصــة «طــريــق  فـــي  شــخــصــيــة زرزور 
الــــقــــمــــة» تـــمـــر بـــــــالأب ســـمـــيـــح ســـلـــوم 
الــــشــــاويــــش الـــــــذي يــــلاحــــق المـــهـــربـــين 
والــلــصــوص، ثــم الــخــال الــــذي يــعــرّفــه 
إلـــــى مـــديـــنـــة بــــيــــروت وإلــــــى الـــعـــاهـــرة 
التي يصبح  بالحرب  مــروراً  سونيا، 
عــــضــــواً فـــــي إحــــــــدى مــيــلــيــشــيــاتــهــا. 
وتنتهي القصة بوصوله إلى السرايا 
العباد.   بــشــؤون  وتحكمه  الحكومية 
نلاحظ إذاً وجــود أكثر من حبكة في 
الــقــصــة الــــواحــــدة تــفــرضــهــا الــقــفــزات 
الــــســــرديــــة الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــكـــاتـــب 

لــعــرض نــتــف مــن ســيــرة مـــا، وأحـــداث 
من حقبة معينة من دون أن يؤثر ذلك 

على بنيان النص.
قصة الحاج تنحاز إلى التركيب أكثر 
مـــن الــتــصــعــيــد. الـــنـــص عـــنـــده يجمع 
المكان  فيها  وحـــدات ســرديــة يختلف 
والـــــزمـــــان، والأحـــــــــداث تـــتـــطـــور لــيــس 
بــمــعــنــى الـــتـــصـــاعـــد والـــــوصـــــول إلـــى 
الـــــــذروة، بـــل بــنــحــو مــشــهــدي يلتقط 
الــتــفــاصــيــل ويــعــرضــهــا بـــهـــدوء. هــذا 
مـــا يـــبـــرر الانـــعـــطـــافـــات المــفــاجــئــة في 
الأحداث التي صنعها الكاتب في أكثر 
من نص. ولعل اللغة التي اختار جاد 
على  ســرده ساعدت  في  استخدامها 
خلق هذه الخصوصية التي امتازت 
الــنــصــوص، إذ وظــف خبرته في  بها 
كتابة الشعر لتظهر صفات قصيدته 
كــالــتــكــثــيــف والاقـــتـــصـــاد الــلــغــوي في 

مــعــظــم الــقــصــص، فينجو الــنــص من 
الـــثـــرثـــرة والـــلـــغـــو ويُـــســـتـــفـــاد مــــن كــل 
الصحيح  المــكــان  فــي  جملة وتــوظــف 
رغــــم الـــحـــضـــور الــــواضــــح لــلــتــشــابــيــه 

والاعتناء المقصود بالوصف.
أجــــــواء عــــدة يــتــســلــل إلــيــهــا الــكــاتــب، 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــاطـــفـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، 
الحرب  أن  إلا  والطفولة.  والمغتربات، 
الخلفية  تبقى  القاسية  ومناخاتها 

الرئيسة للنصوص، يغرف الحاج من 
ذاكرتها ليروي قصصه. الحرب التي 
قـــد لا تــنــتــهــي حــتــى يــنــتــشــر «فــوبــيــا 
الـــدم» وهــو المـــرض الـــذي يجعل المــرء 
هــذا  دم.  نقطة  رأى  كلما  وعــيــه  يفقد 
مـــا تــقــولــه إحـــــدى شــخــصــيــات قصة 

«الفوبيا الجميلة».

فـــي مــنــاســبــة صـــــدور مــجــمــوعــة «ثـــلاثـــون 
حــكــايــة» (بــيــســان)، دعـــت نــايــلــة بسترس 
صــحــنــاوي إلـــى لــقــاء مــع جـــاد الــحــاج عند 
الـــســـابـــعـــة مـــــن مــــســــاء الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس، 
فــــي «قـــصـــر الـــصـــحـــنـــاوي» (مــــــار نـــقـــولا/ 
ــة). تــشــارك فــي الـــقـــراءات ســوزي  الأشــرفــيّ
الحاج وكاتيا الطويل، مع عزف منفرد على 

الكلارينيت ليارا كوروميليان. 
للاستعلام: 01/218731

إيلي...

أدب

نقد

إيلي عبدو

 (١٩٤٥) الـــضـــعـــيـــف  رشــــيــــد  كــــتــــابــــة 
لــــيــــســــت جــــمــــيــــلــــة بـــــمـــــعـــــيـــــار قــــــــارئ 
كـــلاســـيـــكـــي تــــشــــدّه الـــلـــغـــة الــبــلاغــيــة 
والمــجــازات، ويريحه  بالصور  المليئة 
أسلوب التداعي السردي ذو الحبكة 
الــتــقــلــيــديــة المــقــنــعــة. الــنــص عــنــد هــذا 
الشعر  هجر  الـــذي  اللبناني  الــكــاتــب 
وتـــحـــوّل إلـــى الـــروايـــة مــع «المــســتــبــد» 
(١٩٨٣)، يدير ظهره لجماليات اللغة 
وتــفــخــيــمــاتــهــا الإيـــقـــاعـــيـــة. يــنــصــرف 
إلـــى لــغــة دقــيــقــة واقــعــيــة، تــخــرج من 
الأفــواه لا من القواميس، من اليومي 
لا مــن الــبــلاغــي، لتصيب هــدفــهــا في 
الوصف والشرح باقتضاب، بتكثيف 
والــزوائــد  المجاني  الحشو  مــن  يخلو 
المـــضـــجـــرة. كـــل ذلــــك يــجــعــل الــطــريــق 
سالكة أمام النص الضعيفي ليتدفق 
بــــحــــريــــة، ويــــــدخــــــل بـــســـهـــولـــة عـــالـــم 
البديهيات، فيتوقف عند المهمل منه 

ويعالجه بذكاء ورهافة.
فــــي روايـــــتـــــه «تـــبـــلـــيـــط الـــبـــحـــر» (دار 
الـــريـــس) الــتــي يــوقــعــهــا مــســاء الــيــوم 
فــــي مــقــهــى «ســـيـــتـــي كـــافـــيـــه»، يــعــود 
الضعيف إلــى بــيــروت الــقــرن التاسع 

عــشــر... عــصــر الــرومــانــســيــة القومية 
النهضة. يسرد حياة فارس  وأحــلام 
الـــهـــاشـــم، وهــــو شــــاب لــبــنــانــي يحلم 
أبناء  يعالج  كــي  بــأن يصبح طبيباً، 
وطـــنـــه الــــذيــــن تــفــتــك بـــهـــم الأمــــــراض 
بــســبــب جــهــلــهــم وســـيـــطـــرة الــخــرافــة 
الــولايــات  إلــى  فـــارس  يسافر  عليهم. 
المتحدة، بعدما قرّر مغادرة الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت حـــيـــث كـــان 
يدرس، نتيجة صراع بين المحافظين 
والليبراليين من المرسلين والأساتذة 
الأجــــــانــــــب حـــــــول نــــظــــريــــة دارويـــــــــــن، 
ومــوقــف الــديــن الـــرافـــض لــهــا. فــارس 
يــنــحــاز إلــــى فـــريـــق الـــدكـــتـــور لــويــس 
فيما  ومتبنيها.  النظرية  عن  المدافع 
صــديــقــه جـــرجـــي زيــــــدان يُــفــصــل من 
الــجــامــعــة عــلــى إثـــر الــحــادثــة ذاتــهــا، 
لـــيـــذهـــب إلـــــى مـــصـــر وتــــأخــــذه مــهــنــة 
«الــهــلال»  مجلة  فيؤسس  الصحافة 

الشهيرة.
لا يــســتــلــهــم الــضــعــيــف شــخــصــيــاتــه 
مــــن الـــتـــاريـــخ كـــمـــا فـــعـــل فــــي روايـــتـــه 
بــــغــــداد» (٢٠٠٥)  «مــعــبــد يــنــجــح فـــي 
من  بطلها  استوحى شخصية  التي 
زمــن المغنين المــشــهــوريــن فــي العصر 
الأمـــــوي، كــمــا نقله كــتــاب «الأغـــانـــي» 

لــلأصــفــهــانــي. فــي هـــذه الـــروايـــة، ثمة 
مــحــاولــة لــتــجــريــد الــشــخــصــيــات من 
تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا، وجـــعـــلـــهـــا أقـــــــرب إلـــى 
الـــراهـــن: لــيــس فــقــط لــجــهــة المــشــكــلات 
الـــــــتـــــــي يــــعــــانــــيــــهــــا فـــــــــــــارس وبــــقــــيــــة 
الــــشــــخــــصــــيــــات كــــالــــهــــجــــرة والــــفــــقــــر 
والــبــحــث عـــن الـــطـــمـــوح، وهــــي ذاتــهــا 
التي يعانيها شباب اليوم، بل لجهة 
السياقات التي تعيشها الشخصيات 

والتصرفات التي تمارسها.
لا يــشــعــر الـــقـــارئ بــالمــســافــة الــزمــنــيــة 
الـــتـــي تــفــصــلــه عــــن الأحــــــــــداث، إذ إن 
الضعيف لا يركّز مثلاً على شخصية 
اللبناني  الــنــهــضــوي  زيــــدان  جــرجــي 
الــشــهــيــر، بـــل يــمــنــح فـــــارس الــهــاشــم 
الـــحـــصـــة الأكــــبــــر مــــن الــــســــرد. الــبــطــل 
ونتغنى  نعرفه  مــن  دومـــاً  ليس  هنا 
بإنجازاته، قد يكون من نجهله وقدّم 
الكثير من التضحيات على غفلة منّا. 
نفسه،  كتابة  يعيد  لا  الــتــاريــخ  فيما 
بل إنّه لم يكتب أصلاً من وجهة نظر 
الـــنـــاس الـــعـــاديـــين والــبــســطــاء، حيث 
المغيّبة.  والــحــيــوات  المهملة  المصائر 
وهــــذا مـــا يـــحـــاول الــكــاتــب أن ينبش 
فـــي تــفــاصــيــلــه وتـــحـــولاتـــه مـــن خــلال 

شخصية فارس الهاشم.

ميريل  «تــصــطــفــل  صــاحــب  يستفيد 
لينتقل  الــرحــلات،  أدب  مــن  ستريب» 
الـــســـرد المــكــثــف والمـــدهـــش عــنــده بين 
ثيمات عدة: العلم والحب والصداقة 
والــــســــفــــر والـــــطـــــمـــــوح... ونــــقــــف هــنــا 
عند حــادثــة لافــتــة فــي ســيــاق الــســرد، 
التي  الجثث  تشريح  بعملية  تتعلق 
يــقــوم بها طــلاب الــطــب فــي الجامعة 
الأمــيــركــيــة خـــلال تــدرّبــهــم عــلــى مــادة 
الـــتـــشـــريـــح. كـــلـــمـــا مـــــات أحـــــد ســكــان 
المدينة اختفت جثته، إذ يقوم الطلاب 
واستخدامها  المــقــبــرة  مــن  بسرقتها 
المدينة  في دراستهم، ليصاب سكان 
بــــالــــرعــــب ويــــتــــولــــوا حـــــراســـــة جــثــث 
أقربائهم. أما فارس فيقدم بمساعدة 
زملائه الطلاب على سرقة جثة عمته 
بذلك  يــقــدم  أنّـــه  معتبراً  لتشريحها، 
خـــدمـــة لــلــعــلــم والمـــعـــرفـــة ويــســهــم في 

بناء وطنه وتقدّمه.
في نهاية الرواية يقرر فارس العودة 
إلـــــى وطــــنــــه، بـــعـــد مـــكـــوث طـــويـــل فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حيث 
المرضى  يأتي  شهيراً،  طبيباً  أصبح 
إليه من مختلف الولايات. يقع فريسة 
مــا كــان يــقــوم بــه، إذ يــمــوت وهــو في 
الــطــريــق إلـــى مــيــنــاء بـــيـــروت، فتصرّ 

قبل  تزوجها  التي  الصينية  زوجته 
وقــت قصير من عــودتــه، على تسليم 
الجثة إلى أهله. إلا أن الجثة تتعرض 
أيــدي طلاب  الميناء على  مــن  للسرقة 
الأميركية،  الجامعة  فــي  الــطــب  كلية 
لــيــســتــخــدمــوهــا فـــي درس الــتــشــريــح 
داخـــــل مــخــتــبــرات الــجــامــعــة. تــصــرخ 
زوجــــــــة فــــــــارس وتــــبــــكــــي فـــــي حــضــن 
والــــــده مـــنـــصـــور، فــيــمــا يــفــشــل سعد 
الدين الجباوي الضابط في الشرطة 
استعادة  في  القديم  فــارس  وصديق 
الجثة التي عبثت بها مشارط طلاب 

الجامعة الأميركية.
الـــهـــاشـــم، وســفــره  فـــــارس  بـــين ولادة 
وعــودتــه وتــشــريــح جثته على أيــدي 
طـــلاب كــلــيــة الــطــب، تــتــوالــد الأحــــداث 
والـــشـــخـــصـــيـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل. يــمــرّ 
رشـــيـــد الــضــعــيــف خــلالــهــا بـــشـــوارع 
بــــيــــروت وســــاحــــاتــــهــــا، يــتــســلــل إلـــى 

رشيد الضعيف: يصطفل فارس الهاشم

في «تبليط البحر» (دار الريس)، يعود 
الروائي اللبناني إلى بيروت القرن التاسع 
عشر، عصر الرومانسية القومية وأحلام 

النهضة، مقدّماً رواية راهنة تطرح 
قضايا التقدّم والتنوير، والهجرة والفقر 

والعنصرية، في قالب سردي مشوّق 
مفتاحه المتعة. التوقيع الليلة في 

«سيتي كافيه»

حكواتي المصائر المهملة 
والحيوات المغيّبة

يعبر النهضوي 
اللبناني جرجي زيدان 
بسرعة، تاركH صدارة 

اQحداث لبطل الرواية 

سرد مشهدي 
يلتقط التفاصيل 
ويعرضها بهدوء

جاد الحاج الحرب في «ثلاثون حكاية»

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨
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رنا حايك 

هي سوف تبحث في الغياب، غياب 
الآخـــريـــن، لــكــن غــيــاب الـــــذات أيــضــاً. 
مــع المـــرأة الأخـــرى، ســوف تتحركان 
فـــــي زمــــــن مـــعـــلّـــق وفـــي 
فــــراغ غــيــر مـــحـــدد، بين 
الــوعــي والـــلاوعـــي. أمــا 
هو، فسيبحر في حلمه 
الـــــغـــــامـــــض والـــــــداكـــــــن، 
حــــيــــث تـــلـــتـــبـــس قــيــمــة 
المــكــان والــزمــان. ابــتــداءً 
من مساء الغد، ولثلاث 
«مسرح  سيحتضن  متتالية،  لــيــالٍ 
مــونــو» عــرضــين راقــصــين متتاليين 
هما بمثابة استكمال لأعمال سابقة 
خــوري  إده  لــوتــوس  لصاحبيهما: 

ومهنّد رشيد. 

 ٢٨) خــــــوري  إده  لــــوتــــوس  الأولــــــــى، 
عــامــاً)، تعدنا بتقديم عــرض جديد 
يـــحـــمـــل عــــــنــــــوان عـــمـــلـــهـــا الـــســـابـــق 
«الــــــــزمــــــــان يــــحــــمــــلــــهــــا». الــــراقــــصــــة 
كانت  فرنسا،  في  المقيمة  اللبنانية 
قــد قــدّمــت الــعــرض نفسه عــام ٢٠٠٩ 
في  المهجور  والدها  بيت عائلة  في 
إلى  توجهها  قبل  الجميزة.  منطقة 
مــجــال الــرقــص الاحــتــرافــي، شاركت 
لـــــوتـــــوس طـــفـــلـــةً فـــــي «ســـــيـــــرك آنـــي 
فراتيلليني»، وتألقت شابةً في فرق 
رقص أوروبية محترفة، وعملت مع 
عــمــر راجــــح فـــي فــرقــتــه «مـــقـــامـــات»، 
مــشــاركــات سينمائية  إلـــى  إضـــافـــةً 

متفرّقة. 
في عرضها «الزمان يحملها» تقدّم 
مشاهد متقطّعة، تحاكي بها ذاكرة 
متشظية، عبر حركة جسدية حادة 

فــي حـــين، ومستكينة حــدّ  ومــكــثــفــة 
الجمود في حين آخر. أما اليوم، فلن 
تكون لوتوس وحدها على المسرح، 
إذ تشاركها إياه الراقصة الفرنسية 
ســــانــــدرا إيـــشـــيـــه. ســــوف تــغــوصــان 
مجدداً في الزمان، بحثاً عن منطقة 
حــــيــــاديــــة، تــحــيــل وجــــودهــــمــــا عــلــى 

عنصر غير أكيد. 
هـــــل هــــمــــا جـــــســـــدان حـــقـــيـــقـــيـــان أم 
شبحان؟ في تلك المنطقة الملتبسة، 
الــفــرق  الــهــويــات والأزمـــنـــة.  تختلط 
بـــين هـــذا الـــعـــرض، والـــعـــرض الـــذي 
قدّم قبل عامين في البيت المهجور، 
أنّ الـــرقـــص ســيــكــون مــفــتــوحــاً هــذه 
المـــرة أمـــام الــجــمــهــور الــعــريــض، في 
لثلاثين  كان سابقاً مخصصاً  حين 
زائــــــــراً لا أكــــثــــر، تـــتـــســـع لـــهـــم غـــرف 

المنزل. 

أمـــــا الـــكـــوريـــغـــراف الـــعـــراقـــي مــهــنّــد 
أ»  «حــلــم  فيستعيد   ،(١٩٨٥) رشــيــد 
في  احترافي  عمل  أول   ،(A Dream)
مسيرته، قدمه بعد الغزو الأميركي 
«مــــونــــو»،  فــــي   .٢٠٠٣ عـــــام  لـــبـــغـــداد 
ســـيـــدخـــلـــنـــا مـــــجـــــدداً عــــالمــــه الـــقـــاتـــم 
والعبثي في «حلم ب». ماذا يحدث 
فـــــي تـــلـــك المــــســــاحــــة حـــيـــث تــخــتــلــط 
الـــــذكـــــريـــــات بــــالــــرغــــبــــات المـــكـــبـــوتـــة 

لــــلاوعــــيــــنــــا؟ فـــــي ذلــــــك المـــــكـــــان غــيــر 
المحدّد، حيث تصبح قيمة التوقيت 
والمكان غامضة، قد تتحرّر المخاوف 
وتــنــعــتــق. مــصــمــم الــرقــصــات، الــذي 
بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه فــــي دراســــــــة الـــرســـم، 
قـــبـــل أن يـــتـــحـــول إلــــــى المــــســــرح فــي 
«معهد الفنون الجميلة» في بغداد، 
ـــق رصـــيـــداً عــالــيــاً مـــن الــتــجــارب  حـــقَّ
والسينمائية،  الــراقــصــة  المسرحية 
كــمــا نــــال جـــوائـــز مـــرمـــوقـــة مــقــارنــةً 
بــســنّــه الــصــغــيــرة، قــبــل أن يــؤسّــس 
فــرقــة الــرقــص الــخــاصــة بــه «أجــســاد 

عراقيّة».

 :B Dream و Le Temps l’emportera
٨:٣٠ مــن مــســاء غــد حــتــى 19 حــزيــران 
ــــ «مــــســــرح مــــونــــو».  ــــ (يــــونــــيــــو) الـــحـــالـــي ـ
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جدل

بيان الديمقراطية يغضب سدنة الرأي الواحد 
اتحاد كتّاب المغرب يخاف «التغيير»؟ 

الرباط ــــ محمد الخضيري

«اتــــحــــاد كـــتـــاب المــــغــــرب» لا يحب 
الديمقراطية؟ قد يبدو هذا السؤال 
غريباً، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة 
كــــانــــت دومـــــــاً فـــــي طـــلـــيـــعـــة الـــذيـــن 
نــاضــلــوا مــن أجـــل الــديــمــوقــراطــيــة 
في المملكة. غير أنّ «بيان من أجل 
الديمقراطية» الذي وقعه مثقفون 
مـــغـــاربـــة بــــــــارزون، وجـــلـــب سخط 
اتــحــاد كــتّــاب المـــغـــرب، يجعل هــذا 

السؤال مشروعاً.
«بيان من أجل الديمقراطية» الذي 
المغاربة  المثقفين  من  ثلة  أصدرته 
(أحمد الخمليشي، أحمد المديني، 
يقطين،  سعيد  بنسعيد،  إدريــــس 
شرف الدين ماجدولين، عبد الاله 
محمد  الأشــعــري،  محمد  بلقزيز، 
بـــــــرادة، مــحــمــد بــنــيــس وآخــــــرون) 
فبراير»   ٢٠» حركة  مطالب  واكــب 
الــــتــــغــــيــــيــــريــــة. ورغــــــــــم انــــتــــصــــاره 
لـــلـــحـــداثـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وجـــد 
الــبــيــان ومـــوقـــعـــوه أنــفــســهــم أمـــام 
نــيــران صديقة آتــيــة مـــن... «اتــحــاد 
كــتــاب المــغــرب». إذ أصـــدر الاتــحــاد 
بــيــانــاً «شـــديـــد» الــلــهــجــة يــقــول إن 
«بــــيــــان مــــن أجـــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
الــــــذي تــــحــــدّث أيـــضـــاً عــــن تــغــيــيــب 
صوت المثقف عن النقاش الوطني 
والـــــــعـــــــام، «يــــجــــانــــب الـــحـــقـــيـــقـــة». 

«لتنوير  المــضــاد:  البيان  وأضـــاف 
الرأي العام، فإن المكتب التنفيذي 
لاتـــحـــاد كــتــاب المـــغـــرب يــوضــح أن 
الانـــطـــبـــاع الـــــذي عــبــر عــنــه بعض 
مــوقــعــي الــبــيــان قـــد جــــاء مــتــأخــراً 
(..) كـــمـــا يـــــرى أنّــــــه يـــنـــم عــــن عـــدم 
مــعــرفــة تـــامـــة بــمــجــريــات الأمـــــور، 
حـــــيـــــث يــــســــجــــل لاتـــــــحـــــــاد كــــتــــاب 
الحثيثة لمسلسل  المغرب مواكبته 
الإصــلاح الدستوري ببلادنا منذ 
الـــبـــدايـــة». هــجــمــة الاتـــحـــاد جــاءت 
لــذر الــرمــاد فــي الــعــيــون. المؤسسة 
الــــــتــــــي يـــــفـــــتـــــرض بـــــهـــــا دعـــــــــم كـــل 
مبادرات المثقفين المغاربة، تحولت 
إلـــــى مــــدافــــع أســــاســــي عــــن «لــجــنــة 
مراجعة الدستور» بدعوى أنّ هذه 
مقترحات  إلــى  استمعت  الأخــيــرة 
«اتـــحـــاد كــتــاب المـــغـــرب»، فــيــمــا لم 
مباشرة  مقترحاته  الاتحاد  يقدم 
إلـــى الــلــجــنــة، بــل كـــان فــقــط مكوناً 

مـــن مــكــونــات «الائــــتــــلاف المــغــربــي 
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون» الــــــذي يــضــم 
الفنانين،  منظمات  عضويته  فــي 
و«بـــيـــت الـــشـــعـــر»، ولــــم يــخــلــق أي 
نقاش حول تصوّر المثقف المغربي 
للإصلاح الدستوري والسياسي.

الــكــاتــبــة المــغــربــيــة ربــيــعــة ريــحــان 
الــتــي وقّــعــت عــلــى «بــيــان مــن أجــل 
تصريح  في  قالت  الديمقراطية»، 
«الأخــــبــــار» إن «بــــيــــان الاتـــحـــاد  لـــــ
يـــرجـــعـــنـــا مــــع الأســـــــف إلــــــى فــتــرة 

مــا قــبــل الــتــعــدد أي ســيــادة الـــرأي 
الواحد والإطــار  الــواحــد، والموقف 
الـــواحـــد. اتـــحـــاد كــتــاب المـــغـــرب لم 
يــكــلــف نــفــســه عـــنـــاء الــــدعــــوة إلـــى 
لــقــاء عـــام (داخـــــل الاتـــحـــاد) يــكــون 
فــضــاءً لــلــنــقــاش... عــلــى أن تصدر 
عـــــن هـــــــذا الــــلــــقــــاء وثــــيــــقــــة، تـــكـــون 
بــمــثــابــة حـــد أدنــــى يــجــتــمــع حــولــه 
وجهة  عــن  ويعبّر  المثقفين،  أغــلــب 
نظرهم في الإصلاحات السياسية 
والــــدســــتــــوريــــة». لــــم يــــحــــدث ذلـــك 
كــــمــــا يـــــؤكـــــد مـــــصـــــدر مــــــن داخــــــل 
«اتحاد كتاب المغرب». لقد اكتفت 
دائـــــرة ضــيــقــة مـــن أعـــضـــاء المكتب 
الــتــنــفــيــذي إلــــى جــانــب شــركــائــهــم 
فـــي «الائــــتــــلاف المـــغـــربـــي لــلــثــقــافــة 
ـــي  والـــــفـــــنـــــون» بـــصـــيـــاغـــة مـــــا سُـــمِّ
مـــقـــتـــرحـــات المـــثـــقـــفـــين والـــفـــنـــانـــين 
المغاربة حول إصلاح الدستور. 

لــكــن مـــا الـــــذي يــحــمــلــه «بـــيـــان من 
أجـــــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»؟ الـــبـــيـــان 
الــــذي وقّـــعـــت عــلــيــه أســـمـــاء بــــارزة 
كـــالـــفـــيـــلـــســـوف المـــــغـــــربـــــي مــحــمــد 
ســـبـــيـــلا، والانــــثــــروبــــولــــوجــــي فــي 
جــامــعــة «بـــرنـــســـتـــون» الأمــيــركــيــة 
عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــودي، وعـــبـــد الإلــــه 
بــلــقــزيــز، ووزيـــــر الــثــقــافــة الــســابــق 
محمد الأشــعــري، ساند مجموعة 
مـــن مــطــالــب الــحــداثــيــين المــغــاربــة 
كمطلب الدولة المدنية المبنية على 
بالمغرب  والانتقال  تعاقد شعبي، 
التقليدية  الــحــاكــمــة  الــســلــطــة  مـــن 
الــدولــة الحديثة، إضــافــةً إلى  إلــى 
الاقتصاد  وتطهير  الــفــســاد  وقــف 
والـــفـــصـــل بــــين مـــمـــارســـة الــســلــطــة 
ونقل  الاقــتــصــاد،  فــي  والاستثمار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة مـــن يـــد المــلــك 
لــتــهــا أمــام  إلـــى الــحــكــومــة، ومــســاء
الجنسين،  والمــســاواة بين  البرلمان 
في  للحق  الــدســتــوري  والتكريس 
تنتصر  أخــرى  ومطالب  الثقافة... 
لقيم الحداثة وللحريات الفردية.

أمـــا «اتـــحـــاد كــتــاب المـــغـــرب» الــذي 
أدان بيان «من أجل الديمقراطية»، 
سنوات  ثــلاث  نحو  منذ  فيعيش 
مـــن دون رئــيــس فـــي غــيــاب مــنــاخ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــعـــدديـــة. بــعــد 
الانـــــقـــــلاب عـــلـــى شـــرعـــيـــة رئــيــســه 
الـــــســـــابـــــق عــــبــــد الــــحــــمــــيــــد عــــقــــار، 
واســـتـــئـــثـــار أعـــضـــاء مــعــيــنــين من 
مكتبه التنفيذي بالقرار، لم يكلّف 
أنفسهم  التنفيذي  المكتب  أعضاء 
عــنــاء تــنــظــيــم مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي 
لـــلاتـــحـــاد، يـــأتـــي بــرئــيــس شــرعــي 
وكتّابهم.  المملكة  مثقفو  ينتخبه 
يــصــرّون على  لكنّهم مــقــابــل هـــذا 
للمثقف  الـــوحـــيـــد  الـــصـــوت  أنـــهـــم 

المغربي. 

ما الذي أزعج الهيئة 
المحتضرة، في البيان 
عه مثقفون 

ّ
الذي وق

بارزون في المغرب، 
وضمّنوه قائمة من 
المطالب الإصلاحيّة 

الجذريّة؟

منذ قرابة ثلاث 
سنوات يعيش الاتحاد 

من دون رئيس 

لوتوس إدّه ـــ 
خوري

محمد الأشعري

(بلال جاويش)

إده ـــ خوري ورشيد 
يغوصان في الذاكرة 

المتشظية

عرضان في «مونو»... أحلام بيروت وبغداد

خليل صويلح

هـــــواء مــخــنــوق بـــرائـــحـــة دم طـــــازج تــتــســرب من 
الضواحي إلى عمق العاصمة. أصدقاء بالجملة 
التغطية، يغيبون يوم الجمعة عن حركة  خــارج 
المــركــز بسبب الــحــواجــز، وعـــن شــاشــة الإنــتــرنــت 
معطّلة  شبه  الثقافية  الحياة  مؤقتاً.  الخدمة  عن  المتوقفة 
الحمراء بعنوان  هنا. ملصق ضخم يغطي واجهة مسرح 
«فـــاوســـت» للمخرج هــشــام كــفــارنــة. الــصــالــة شــبــه خــاويــة، 
وعلى المسرح هناك من يعقد صفقة مع الشيطان، في هذه 
التي تحتاج إلى خيميائي حقاً لتفسير  الملتبسة  اللحظة 

ما يحدث. 
فــــي مـــقـــهـــى الــــــروضــــــة، وســـط 
دمـــشـــق، تــتــســرب الــشــائــعــات، 
والشائعات المضادة عن معنى 
الــتــي تشهدها  الاحــتــجــاجــات 
الـــــبـــــلاد مـــنـــذ تـــســـعـــين يـــومـــاً. 
هـــنـــاك مــــن يـــصـــف مــــا يــحــدث 
بأنه ثورة، لكن قناعاته تهتّز، 
عند أول منعطف في السجال 
لــــغــــيــــاب الـــــوقـــــائـــــع الــــدامــــغــــة، 
وغــبــش الــصــورة. ليس هناك 
تـــــصـــــوّر واضـــــــــح لـــــــدى أحـــــد، 
عـــمّـــا ســـيـــحـــدث غــــــداً. مـــقـــالات 
أدونـــيـــس (الــــصــــورة) الــثــلاث 
عـــن الأحــــــداث، لــهــا حــصــة في 
الــدائــرة. يختزلها  الــســجــالات 
مواربة  شهادة  بأنها  أحدهم 
ومـــــراوغـــــة، وآخــــــر يـــــرى أنــهــا 
شـــــجـــــاعـــــة. مـــــنـــــدوبـــــة إحــــــدى 
المحطات التلفزيونية المحليّة، 
آراء  المكان، لاستجلاء  تقتحم 
الــــــــرواد، فـــي مــســعــى مــحــمــوم 

منها لتأكيد «المؤامرة». 
مــــحــــمــــد مــــلــــص اضـــــطـــــر إلــــى 
«تزوير» تاريخ سيناريو كان 
قــد بــدأ كتابته قبل الأحـــداث، 
عــــام  إلـــــــى   ٢٠٠٥ عـــــــام  فـــــبـــــدّل 
تُذكر.  دون خسائر  مــن   ٢٠١١
السيناريو، كما يقول، يرصد 
حــــالــــة تـــقـــمّـــص لـــفـــتـــاتـــين مــن 
طــائــفــتــين مــخــتــلــفــتــين. تــمــوت 
الأولــــــــــى، فــتــتــقــمــص روحـــهـــا 
الـــثـــانـــيـــة وتـــكـــمـــل مــســيــرتــهــا، 
بكل  الــراهــنــة  اللحظة  لتشهد 
تراجيديتها. هكذا أزاح جانباً 
يكتبها  كــــان  روايــــــة  مـــســـودة 
عــــــن الــــــحــــــب، لـــيـــعـــيـــد تـــرمـــيـــم 

والدهشة:  الإعــجــاب  مــن  بمزيج  يقول  المــؤجــل.  السيناريو 
«لماذا يذهب شاب إلى الانتحار من دون فلسفة تقوده إلى 

ذلك؟»، مقارناً إياه بالـ Hara-Kiri الياباني. 
عــلــى صفحته فــي الــفــايــســبــوك، يــضــع خــالــد خليفة غــلاف 
روايـــتـــه «مــديــح الــكــراهــيــة» الــتــي صــــدرت لــلــتــو بنسختها 
الــفــرنــســيــة عـــن «أكـــــت ســــــود»، وجـــــرى تــجــاهــل صـــدورهـــا 
إعلامياً. الرواية تستعيد حقبة الثمانينيات العاصفة، وما 
شهدته من مواجهات بين السلطة والإسلاميين، إلى تأريخ 
صــعــود حـــزب الــبــعــث إلـــى الــســلــطــة خـــلال أربــعــة عــقــود من 
التاريخ السوري. المثقف العمومي غائب عن الساحة، لعله 
في حالة احتضار. هناك من يحضر بزخم على الفايسبوك، 

مواكباً الأحداث، لكن بالبيجاما! 

فاوست يُحتَضر

محمد ملص 
اضطر إلى 

«تزوير» تاريخ 
سيناريو بدأ 
كتابته قبل 

اlحداث، فبدّل 
عام 2005 إلى 

2011

بريد دمشق

تــفــاصــيــل المـــهـــاجـــريـــن ومــعــانــاتــهــم، 
ومواقف العنصرية التي يتعرضون 
إلــى السجن  فــارس  لها. مثلاً، يدخل 
بـــســـبـــب عــــلاقــــة حـــــب تـــربـــطـــه بــفــتــاة 
العلاقة  هــذه  أهلها  يرفض  أميركية، 
لــه مــكــيــدة، ليضعوه وراء  ويـــدبـــرون 

القضبان.
صحيح أن الأحداث تجري في القرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، لـــكـــن ذلــــــك لا يــمــنــع 
صاحب «أوكي مع السلامة» (٢٠٠٨) 
مــن الــشــغــل عــلــى صــنــاعــة المــتــعــة، في 
هذه الرواية أيضاً. المضمون والزمن 
والــشــخــصــيــات تــــذوب فـــي أســلــوبــيــة 
مسلّية تتنقل بسلاسة بين الأحــداث 
وتصوغها بــبــراعــة... إلــى درجــة أنّنا 
قد نشعر بأنّ رشيد الضعيف يكتب 
في التاريخ وهو خارجه، تماماً كما 
يــكــتــب فـــي الأدب وهــــو خـــارجـــه، من 
تــمــيّــز  خــــلال أدوات وآلـــيـــات خـــاصـــة 
تـــجـــربـــة هـــــذا الـــكـــاتـــب الــــــذي يــمــتــهــن 

المغايرة والاختلاف.

يــوقّــع رشيد الضعيف روايــتــه هــذا المساء 
بين السادسة والتاسعة، في مقهى «سيتي 

كافيه» (بيروت). 
للاستعلام: 01/802286 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨
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ريموت كونترول

نادين v/s نادين 
٢٠:٤٥ >      otv

يستضيف طارق سويد ومي سحاب (عواطف) 
في حلقة الليلة من برنامج «لألأة» على otv ملكة 
جمال لبنان لعام ٢٠٠٧ نادين نجيم (الصورة) 
وبين  بينها  العلاقة  فــي  التوتّر  عــن  ويسألانها 
نــاديــن نــجــيــم مــلــكــة جــمــال لــبــنــان لــعــام ٢٠٠٤، 
الوطني  «التيار  لـ مناصرتها  عــن  تتحدّث  كما 
الحلقة  تتطرّق  كذلك  بذلك،  ومجاهرتها  الحرّ» 
بعد  وخصوصاً  طاولتها،  التي  الشائعات  إلــى 
دخولها عالم التمثيل. وفي نهاية الحلقة تتحدّث 

عن حياتها العاطفة وإمكان ارتباطها قريباً.

... ونوال «حديث البلد»
 ٢١:٣٠ >       mtv

ضـــيـــوف مــنــى أبــــو حـــمـــزة فـــي «حـــديـــث الــبــلــد» 
من مختلف المــجــالات: نــوال الزغبي (الــصــورة) 
تـــتـــحـــدّث عـــن صـــراعـــهـــا المــســتــمــرّ مـــع زوجــهــا 
السابق على حضانة أولادها. الصحافي راجح 
وعن  الشخصية  عــن حياته  يــتــحــدّث  الــخــوري 
نستمع  كــذلــك  «الــنــهــار».  فــي صحيفة  تجربته 
إلــــى الأخــــويــــن فـــــادي وزاهــــــي حــلــو المــشــرفَــين 
على جوائز «المــوركــس دور»، فــيــردان على كل 
مسلّم،  جوزيف  أما  تطاولهما.  التي  الاتهامات 

فيروي تجربته مع السرطان...

الحكومة شاغلة البلد
٢١:٣٠ >       lbc

بـــعـــد إعــــــلان تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
لــلــوطــن... كلنا  ميقاتي ورفــعــهــا شــعــار «كــلــنــا 
فــي حلقة  غــانــم  مــارســيــل  للعمل»، يستضيف 
الــنــاس» على شاشة  بــرنــامــج «كـــلام  الليلة مــن 
من  مجموعة  لـــلإرســـال»  اللبنانية  «المــؤســســة 
الوزراء والنواب والحاليين والسابقين، ويسألهم: 
أم  الجديدة هي حكومة مصالحة  الحكومة  هل 
مواجهة؟ وما هي الكتل التي ستمنحها الثقة؟ 
ومــاذا عن استقالة طلال إرســلان؟ الجواب في 

حلقة الليلة من البرنامج.
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ثــم جاء  الأتـــراك «بــصــورة يستحقونها». 
الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن المـــســـلـــســـل الــــســــوري 
«أهــل الــرايــة» ليحكي عن «عــدالــة» الدولة 
العثمانية، في خطوة تزامنت مع تحسّن 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 

التركية ـــــ السورية. 
لــكــن الــيــوم تــبــدو الــصــورة مختلفة. وقــد 

تلفزيون

دمشق ـــ وسام كنعان

يــتّــفــق الــجــمــيــع فـــي الــعــالــم الــعــربــي على 
أنّ هـــنـــاك رقـــابـــة حـــديـــديّـــة عــلــى الأعـــمـــال 
الدرامية. ويتّفق الجميع أيضاً على غياب 
المــحــددة  المعايير  أو  الــواضــحــة  الــقــوانــين 
التي تساعد العاملين في هذا المجال على 
معرفة كل الخطوط الحمراء، لذلك اختار 
صنّاع المسلسلات إما التذاكي والتحايل 
عــلــى الـــرقـــيـــب، أو الاتــــفــــاق مــــعــــه... وجـــاء 
ذلــك في الكثير من الأحــيــان على حساب 
تغازل  النصوص  فكانت  العمل،  صدقية 
كــثــيــراً الــســلــطــة وتــمــدح بــعــض الــحــكّــام... 
الزعيم أو  التاريخ إرضــاءً لهذا  أو تشوّه 
ذاك. ولــعــلّ المــثــال الأنــصــع عــلــى ذلـــك هو 
مــســلــســل «ســـقـــوط الـــخـــلافـــة»، الـــــذي قـــدّم 
العثمانية  الــســلــطــة  عـــن  نــاصــعــة  صــــورة 

في رمضان الماضي 
حاولت بعض المسلسلات 

تلميع صورة السلطنة 
العثمانية

كرمى لعينَي رئيس الوزراء التركي رجب 
طــيّــب أردوغــــان! وجـــاء تنفيذ هــذا العمل 
بالتزامن مع إطلاق أردوغــان تصريحات 
«قــــاســــيــــة» ضــــــدّ إســـــرائـــــيـــــل، ومـــغـــازلـــتـــه 
الشعوب العربية، وخصوصاً «الممانِعة» 

منها في سوريا وفلسطين.
هــكــذا اخـــتـــارت الـــدرامـــا الــعــربــيــة أن تـــردَّ 
الجميل من خلال تشويه التاريخ وتقديم 
الثاني في صورة  الحميد  السلطان عبد 
مثالية، وهو السلطان نفسه الذي ارتكب 
إبــــادة جــمــاعــيــة بــحــقّ الأرمـــــن، حــتــى بــات 
لــقــبــه «الـــســـلـــطـــان الأحـــــمـــــر»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى الــــدم الــــذي ســـال فـــي عـــهـــده! يــومــهــا، 
الكاتب يسري  أي  المسلسل،  خرج صنّاع 
الجندي، والمخرج محمد عزيزية، والنجم 
عــبــاس الـــنـــوري، لــيــقــولــوا إنــهــم يــعــيــدون 
مغايرة تقدّم  بـــطـــريـــقـــة  الــــتــــاريــــخ  طـــــرح 

يــكــون الــنــدم يعتصر قــلــوب صــنّــاع هــذه 
الأعــــمــــال الـــتـــي بـــالـــغـــت فــــي مـــــدح تــركــيــا. 
مــع انــطــلاق الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
ســـــوريـــــا، ووقــــــــوف تـــركـــيـــا ضــــــدّ الـــنـــظـــام 
السوري من خلال توجيه انتقادات لاذعة 
إلــيــه، تــغــيّــرت الــنــظــرة إلـــى «الــجــيــران في 
إسطنبول». وردّ الإعلام السوري الرسمي 
عــلــى هــــذا الــتــغــيّــر الـــجـــذري فـــي المـــواقـــف 
الــســيــاســيــة، بــعــرض لـــقـــاءات أجـــراهـــا مع 
مــن وصــفــهــم بـــ «عــصــابــات مــســلــحــة» في 
جسر الشغور «اعترفوا فيها بأنهم كانوا 
يــهــرّبــون الـــســـلاح مـــن تــركــيــا، ويــحــمــلــون 

شرائح هواتف تركية». 
ويــبــدو أن الــطــين ســـيـــزداد بــلّــة مــع تبني 
المـــــوقـــــف الـــــســـــوري نـــظـــريـــة «المـــــــؤامـــــــرة»، 
وإظهار تركيا كأحد أطرافها الرئيسيين. 
وهـــنـــا يـــطـــرح الــــســــؤال نــفــســه عـــن مــوقــف 

صنّاع الدراما الذين أخــذوا على عاتقهم 
تـــلـــمـــيـــع صـــــــورة تــــركــــيــــا: هـــــل ســـيـــواصـــل 
هــــؤلاء مــشــروعــهــم فـــي تــشــويــه الــتــاريــخ، 
والترويج لصورة زائفة عن الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة؟ أم ســتــفــرض 
الــدرامــيــة  لأعــمــالــهــم  مصالحهم التنكّر 
التي لم يمضِ وقت طويل على عرضها؟

وقد يكون السؤال الأهم متعلّقاً بالدراما 
الـــتـــركـــيـــة المـــدبـــلـــجـــة الـــتـــي غـــــزت الــبــيــوت 
بل  منها.  الــســوريــة  وخصوصاً  العربية، 
ينطقون  الأتــراك نجوماً  الممثلون  أصبح 
الجمهور  تابع  هكذا  السورية.  باللهجة 
الــــعــــربــــي قــــصــــص الــــــحــــــبّ المـــســـتـــحـــيـــلـــة، 
ــــدة بـــــين أبـــــطـــــال هـــذه  والـــــعـــــلاقـــــات المــــعــــقّ
المـــســـلـــســـلات. وبــــــات المــــشــــاهــــدون الـــعـــرب 
يــعــرفــون أحــيــاء إســطــنــبــول، وشــوارعــهــا، 
مسلسل  سَحَرَ  مثلاً  التجارية.  ومحالّها 
«ســـــنـــــوات الــــضــــيــــاع» الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي، 
وتحوّل بطلاَه يحيى ولميس إلى نجمين 
الــعــرب. بينما صار  الــنــجــوم  تــفــوّقــا على 
مــهــنّــد عــشــيــق نـــور فــي المــســلــســل الــتــركــي 
بــامــتــيــاز،  عــربــيــاً  «نور» نجماً  الــشــهــيــر 
في مهرجانات  الأبـــــــــــواب  لـــــه  وفُــــتــــحــــت 
واحـــتـــلـــت  كــــبــــيــــرة،  واحتفالات عربية 
ولوحات الإعلان  المجلات،  أغلفة  صورته 
المغنية رولا  أصـــــرت  الطرقات. ثم  عــلــى 
ســعــد عــلــى أن يــقــاســمــهــا المــمــثــل الــتــركــي 
بــطــولــة أحـــد كــلــيــبــاتــهــا. ولا يــــزال عــرض 
هــــــــذه الأعـــــــمـــــــال مــــســــتــــمــــراً حــــالــــيــــاً عــلــى 
الــشــاشــات الــعــربــيــة. لــكــن حــتــى الــســاعــة، 
تــــزال  الــــســــوريــــة لا  الــــشــــركــــات  أن  يــــبــــدو 
إذ تستمر  التركية،  الــدرامــا  إلــى  منجذبة 
فـــي دبــلــجــة مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الــتــي 
المحطات  مــع  واتــفــقــت  اشترتها  أن  سبق 
السورية، لكن  الأزمــة  على تسليمها قبل 
الــلافــت هــو أن كــل هــذه الــشــركــات توقّفت 
بالتزامن  تركية جديدة  أعمال  شــراء  عن 
مـــع المـــوقـــف الـــســـوري الـــرســـمـــي. ويــرجــح 
مراقبون أن يتوقّف السوريون عن تنفيذ 
هذه الأعمال ولو كانت لحساب محطات 
خــلــيــجــيــة غــيــر مــحــلــيــة. ويــــرى هــــؤلاء أنّ 
المنتجين سيلجأون إلى الدراما الإيرانية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــأســيــس ســــوق عــربــي 
تــــعــــرض فـــيـــه أعـــمـــالـــهـــا، بـــعـــد دبــلــجــتــهــا 
«آي  مــن خــلال محطة  العربية  اللغة  إلــى 
فيلم»، المتخصصة في عرض المسلسلات 

الإيرانية المدبلجة..
الــســيــاســة لــعــبــة لا تــعــتــمــد عــلــى قــواعــد 
ثـــابـــتـــة، ويــــبــــدو أن الـــــدرامـــــا الـــتـــي قــــررت 
الــســيــاســيــة تضع  بـــالمـــواقـــف  تــرتــبــط  أن 
صــنّــاعــهــا فـــي مــوقــف حـــرج بــعــد تــبــدلات 
الحسبان. هل يخرج  لم تكن في  خطيرة 
هذا القطاع من عنق زجاجة السياسة أم 
سيقع في المطب نفسه؟ هذا ما ستجيب 
عنه إنتاجات الدراما في المواسم المقبلة. 

الدراما السورية تتوب عن حبّ مهند؟

رغم الأعمال التي حاولت تزييف التاريخ 
مجموعة  ننسى  أن  يمكن  لا  وتشويهه، 
الماضي  في  عُرضت  التي  المسلسلات 
الحكم  ــام  أي جــرى  مــا  حقيقة  ـــرزت  وأب
للعالم  السلطنة  واحــتــلال  العثماني، 
كان  المسلسلات  أبرز هذه  ولعل  العربي. 
إخــراج   ١٩٩٦) بجزءيه  الــتــراب»  «أخــوة 
إخراج   ١٩٩٨ ـــ  الصورة  ــزور/  أن نجدت 
على  العمل  وأضـــاء  ــري).  المــاج شوقي 
وخصوصاً  الأتراك،  ارتكبها  التي  المجازر 
في عهد جمال باشا الجزّار. وقيل وقتها 
إن تركيا احتجّت على المسلسل، وطلبت 
العربية.  الفضائيات  على  عرضه  وقف 
ويرى بعض منتقدي غزو الدراما التركية 
خلال  من  تحاول  أنقرة  أن  العرب  لديار 
تغيير  «السطحية»  المسلسلات  هــذه 

صورة تركيا عند العرب.

أخوة 
التراب

ميسون أبو أسعد وعامر علي في 
مشهد من «سقوط الخلافة»

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

ّّ
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مقدمة البرنامج دعاء سلطان

◄ تقتصر حــفــلات مــهــرجــان «جــرش» 
العام على ٤ سهرات غنائية فقط لا  هذا 
كما  النفقات،  لتقليص  محاولة  في  غير، 
قــالــت مجموعة مــن الــنــقــاد. وتــبــدأ الـــدورة 
الــــ٢٦ مــن المهرجان الأردنـــي فــي ٢١ من 
الشهر المقبل، على أن يُعلن عن فعالياته 
في مؤتمر صحافي يعقد بعد غد السبت. 
ويتردّد أن ضيوف المهرجان الذي يعود 
بــعــد غـــيـــاب لـــثـــلاث ســـنـــوات هـــم الأردنـــــي 
عمر العبداللات، ومن لبنان ملحم بركات 
ونجوى كرم، والكويتي نبيل شعيل. وقد 
المفاوضات مع مجموعة من  فشلت كل 
الرومي،  وماجدة  فيروز،  بينهم  الفنانين 
وحـــســـيـــن الـــجـــمـــســـي، وكــــاظــــم الـــســـاهـــر. 
الـــدورة يــومــاً كاملاً  كذلك تخصص هــذه 

للاحتفاء بالفن الفلسطيني.

◄ أعلن المئات من الناشطين المصريين 
ــــيــــوم أمــــام  تــنــظــيــم وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة ال
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــمـــصـــري إثـــــر مـــنـــع ظــهــور 
مــحــمــد الـــبـــرادعـــي مــســاء الـــيـــوم نفسه 
على شاشته. وكان من المفترض أن يطلّ 
للطاقة  الــدولــيــة  «الــوكــالــة  لـــ السابق  المدير 
الــهــواء مباشرة فــي برنامج  الــذريــة» على 
«بـــكـــرة أحـــلـــى» مـــع الــداعــيــة عــمــرو خــالــد. 
ومع الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية قال 
«حــمــلــة دعـــم الـــبـــرادعـــي» إنهم  مــمــثــلــون لـــ
عن  التلفزيون  تراجع  عن  تأكيدات  تلقوا 

موقفه والسماح بعرض الحلقة.

أعــلــن أمــس فــي مؤتمر صحافي عن   ◄
إنــطــلاق الـــدورة ١١ مــن «مــهــرجــان عيد 
التظاهرة  هــذه  بيروت.  في  الموسيقى» 
ــثــقــافــي  الـــفـــنـــيـــة مــــن تــنــظــيــم «الــــمــــركــــز ال
بالتعاون مع وزارة  لبنان،  الفرنسي» في 
و»جمعية  «ســولــيــديــر»،  وشــركــة  الثقافة، 
ــبــنــان». وتــخــلّــل الــمــؤتــمــر عــرض  جــــذور ل
شريط وثائقي عن تاريخ هذا المهرجان 
في لبنان. وكما كل عام تبدأ حفلات «عيد 

الموسيقى» في ٢١ من الشهر الحالي.

رصد

إعلاميو مصر في مصيدة دعاء سلطان

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

مــنــذ عــــرض حــلــقــتــه الأولـــــى عــلــى قــنــاة 
«الــتــحــريــر»، أثـــار برنامج «تـــوك شــوز» 
جــــــــدلاً كـــبـــيـــراً فـــــي الـــــوســـــط الإعــــلامــــي 
المصري. إذ ترصد مقدّمته دعاء سلطان 
كل حلقة الأخطاء التي ارتكبها مذيعو 
«توك شو» خلال الأسبوع. لكن  برامج الـ
الجمعة  عُــرضــت  الــتــي  الــرابــعــة  الحلقة 
إذ عرضت  إثـــارة.  الأكثر  كانت  الماضي 
الإعلاميين،  سلطان خلالها ردود فعل 
والــصــحــافــيــين المــصــريــين بــعــد خــطــاب 
(فبراير).  يــوم ١ شباط  مــبــارك  حسني 
الرئيس  فيه  أعلن  الــذي  الخطاب  وهــو 
المــخــلــوع أنــه يــنــوي الــبــقــاء فــي منصبه 
حـــتـــى انــــتــــهــــاء ولايــــتــــه أي فــــي أيـــلـــول 
الــثــوّار  رفــض  المــقــبــل. طبعاً  (سبتمبر) 
كــل مــا جــاء فــي الــخــطــاب، حتى قبل أن 
يعرفوا المفاجأة التي أعدّها لهم مبارك 
في اليوم التالي: «موقعة الجمل» التي 
ذهـــب ضحيتها عـــدد مـــن ثــــوار مــيــدان 

التحرير. 
وعود  يومها  المصريون  يصدّق  لم  إذاً 
رئــيــســهــم الـــكـــاذبـــة، لــكــن ردّ فــعــل أغــلــب 
البداية  الإعلاميين جاء مخيّباً للآمال. 
كـــانـــت مـــع مــنــى الـــشـــاذلـــي الـــتـــي أطــلّــت 
بـــعـــد الـــخـــطـــاب بــــاكــــيــــةً، وقـــائـــلـــة «هــــذا 

في حلقته الرابعة، اختار 
برنامج «توك شوز» على 

قناة «التحرير» رصد ردود 
فعل الإعلاميين المصريين 
بعد خطاب حسني مبارك 

الرافض للتنحي. والنتيجة... 
مفاجئة طبعاً

الــــرجــــل حـــمـــى مــــصــــر»! فــيــمــا اســتــقــبــل 
الإعــلامــيــان عــمــرو أديـــب ورولا خرسا 
مبارك  أنّ  وأكـــدا  بالتصفيق،  الــخــطــاب 
تــعــهــد بــمــلاحــقــة الـــفـــاســـديـــن. وطـــالـــب 
في  الحركة  «هـــذه  بإنهاء  أديـــب  وقتها 
الــــشــــوارع». كــذلــك ذهــــب شــقــيــقــه عــمــاد 
الـــديـــن أديـــــب أبـــعـــد مـــن ذلــــك حـــين قــال 
أما  مــبــارك».  «أنــا بحبّ محمد حسني 
رئــيــس تــحــريــر «الـــيـــوم الــســابــع» خالد 
صلاح، فقال إن الخطاب «أعظم لحظة 
عاشها هذا الشعب منذ نصر أكتوبر». 

طــبــعــاً تـــطـــول الـــلائـــحـــة لــتــشــمــل أيــضــاً 
معتز الـــدمـــرداش الـــذي عــبّــر عــن تــأثّــره 
بــمــكــالمــات المــصــريــين الــبــاكــين الــتــي لم 
يتخلّل أيّاً منها اتصال معارض لبقاء 
مــبــارك. كذلك كشفت دعــاء سلطان عن 
«الحياة»  قناة  أجرتها  مفبركة  مكالمة 
مع مشاهد يدعى محمد عبد الله. فيما 
ظــهــر الــفــنــان أحــمــد بــديــر عــلــى شــاشــة 

«المحور» وهو يبكي. 
وخـــرج الــصــحــافــي خــيــري رمــضــان في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــلــخــطــاب عـــلـــى شــاشــة 

الــتــلــفــزيــون المــصــري لــيــؤكــد أنـــه شاهد 
مصرية  ســيــدة  اعــتــقــال  عملية  بنفسه 
وشـــاب فلسطيني كــانــا يــوصــلان المــال 
إلــــى الــــثــــوار فـــي المــــيــــدان. كـــذلـــك اتــصــل 
الــفــنــان عـــمـــرو ســعــد بـــالإعـــلامـــي ســيّــد 
عــلــي عــلــى قـــنـــاة «المــــحــــور»، مـــؤكـــداً أنّ 
هــنــاك عــنــاصــر يــتــســلــلــون مـــن الأنــفــاق 
المــوجــودة على حـــدود قــطــاع غـــزة، إلى 
يذكر طبعاً كيف  أن  داخــل مصر، دون 
كـــشـــف هــــــذا «الـــــســـــر الــــخــــطــــيــــر». وقـــــال 
مــرتــضــى مــنــصــور «مــــش كـــل الـــلـــي في 
المـــــيـــــدان مـــصـــريـــين. هــــنــــاك إيــــرانــــيــــون، 
الشيخ  وأكمل  ويهود».  وباكستانيون 
خــــالــــد الـــجـــنـــدي هــــــذه الأكــــــذوبــــــة عــلــى 
قناة أخــرى قــائــلاً «شــبــاب ٢٥ يناير لم 
يعودوا هم الموجودين في الميدان». كل 
هـــذه الأشـــرطـــة اخــتــارتــهــا ســلــطــان من 
«يـــوتـــيـــوب» الــــذي تـــحـــوّل بـــلا شـــك إلــى 

ذاكرة الشعوب في زمن الثورات.
وكــمــا الــبــدايــة، كــانــت الــنــهــايــة مــع منى 
الشاذلي. لكن هذه المرة شاهدنا اللقاء 
الــــذي أجـــرتـــه الــشــاذلــي مـــع المــوســيــقــار 
عــمــار الــشــريــعــي الـــذي نــقــل للمصريين 
بــــدمــــوع صــــادقــــة مــــا كــــــان يــــجــــري فــي 
المــيــدان وقـــال إنــه التقى «شــبــابــاً طاهر 
القلب، محباً لهذا الوطن حتى لو كرهه 

كل هؤلاء الإعلاميين». 

منى الشاذلي بكت، 
وعماد الدين أديب عبّر 

عن حبه لـ«الريّس»
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حتى الآن، لم يقدم أحد عرضاً مقنعاً لامتدادات 
«الانــتــفــاضــة الـــســـوريـــة»، وعــلاقــتــهــا بــالــحــراكــين 
الإقــلــيــمــي والـــدولـــي. ومـــن فــعــل ذلــــك، بـــدا مقنعاً 
بالنسبة إلــى قــطــاع مــعــينّ مــن الــشــعــب، تجمعه 
وإيــــاه مــشــتــركــات ســيــاســيــة ذات بــعــد عصبوي 
ضـــيّـــق. يــنــطــبــق هــــذا الأمــــر عــلــى أتـــبـــاع الــنــظــام، 
كما على معارضيه. وهــذا هو جذر الأزمــة التي 
عمودي  انقسام  هنالك  الــيــوم.  ســوريــا  تعانيها 
في مجتمعنا، يختلط فيه حابل السياسة بنابل 
العصبية الأهلية. في هذه الحال، ينتفي تلقائياً 
الإجماع على حقيقة الأزمة التي تعصف بالبلد 
الــيــوم. هــل هــي أزمــة داخلية بحتة؟ أم أنّ البعد 
إقليمي يتلاعب  لبعد  امتداد  الداخلي فيها هو 
بــالــوقــائــع الـــجـــاريـــة، ويــوظّــفــهــا ضــمــن الــســيــاق 

الجيوسياسي الجديد في المنطقة؟ 
والحقيقة أنّ الأمــر فيه قليل من هــذا، وقليل من 
ذاك. فــجــذر المشكلة بــالأســاس هــو جــذر داخلي 
وترحيل  الــعــام،  الفضاء  النظام  بابتلاع  يتصل 
كـــلّ مــن يــعــتــرض عــلــى هـــذا الابـــتـــلاع إلـــى خــارج 
ما. خــارج لا يبدو أنّ النظام قد قــدّره حق قدره. 
حتى إنّه تغاضى، في حادثة غير مسبوقة (رفع 
«الانتفاضة»  قبل  فايسبوك وتويتر  الحظر عن 
بقليل) عــن الــفــضــاء الــرمــزي الـــذي أتـــاح لأولــئــك 
«الـــــخـــــوارج» أن يـــتـــوحـــدوا. ومــــن هــنــا انــطــلــقــت 
الشرارة، أي من المكان الذي اعتقد النظام، لفرط 
غبائه، أنّه يملك مفاتيح السيطرة عليه. لم يدرك 
أنّ «تلزيم» الفضاء جزئياً  للجيش الإلكتروني 
الموالي ما عاد ممكناً، بعدما قــررت إدارة موقع 
فايسبوك أن تنحاز إلى الجيش الآخر المعارض، 
تماماً،  نعرفها  (ونــحــن  يعقوب  فــي نفس  لغاية 
كـــمـــا عـــرفـــنـــا لمــــــاذا أغـــلـــقـــت صــفــحــة الانـــتـــفـــاضـــة 
مـــرة). هكذا توالت  مــن  أكثر  المــوقــع  الثالثة على 
المبتكرة  عناوينها  وهــكــذا صبّت  الجمعة،  أيــام 
(والموظّفة للبعد الإنسانوي على نحو سياسي 
مـــبـــتـــذل أحــــيــــانــــاً) فـــــي غـــيـــر مـــصـــلـــحـــة الـــنـــظـــام 
تملك  العناوين  هــذه  لــم تعد  و«جــيــشــه». طبعاً، 
الــيــوم التأثير ذاتـــه على عــمــوم الــســوريــين، لكن 
الــنــظــام فــي الحالتين هــو الــخــاســر. وهــو خاسر 
لأنّـــه لــم يــربــح المــعــركــة. فــالــذراع الدعائية الفظّة 
«لإعـــلان دمــشــق» فــي الــســويــد وأوروبــــا عموماً، 
تــفــتــقــر إلـــى اســتــراتــيــجــيــات الــســيــطــرة وامــتــلاك 
الأرض المتوافرة للنظام. ولن يغيّر من افتقارها 
ذاك وقــــوف كـــل أبـــــواق ســــلالات الــنــفــط فـــي قطر 
والـــســـعـــوديـــة وراءهـــــــا، ولا حــتــى تــبــلــور الـــنـــواة 

سعد ا/ مزرعاني@

يمكن اعــتــبــار المــرحــلــة المــمــتــدة مــنــذ ١٩٩٢ حتى 
الــيــوم، حقبة حــريــريــة عــلــى نــحــو عـــام. لــم يغيّر 
من هذه الحقيقة اضطرار الرئيس المغدور رفيق 
الــحــريــري إلـــى الابــتــعــاد عـــن الــقــصــر الــحــكــومــي 
لبعض الوقت. ولم يغيّر في ذلك، جوهرياً، أيضاً 
و٢٠٠٥،   ١٩٩٢ بــين  للبلاد  الــســوريــة  الإدارة  دور 
ودور الإدارة الأميركية في السنوات الثلاث التي 
أعقبت الخروج السوري. لم يغيّر في ذلك كذلك 
انتخاب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، 
رفيق  الــراحــل  للرئيس  السياسي  الخصم  وهــو 
الــــحــــريــــري، ولا الـــتـــمـــديـــد لــلــعــمــاد لـــحـــود ثـــلاث 
ســـنـــوات إضـــافـــيـــة لــتــصــبــح ولايــــتــــه، كــمــا سلفه 
الــهــراوي، تسع سنوات،  الياس  الــراحــل  الرئيس 
كــــان الــقــســم المــــمــــدّد مــنــهــا مــضــطــربــاً ومــتــوتــراً 

وحافلاً بالصراعات والتحوّلات.
بــأشــكــال وصـــيـــغ مـــتـــعـــدّدة، وبـــوســـائـــل وأدوات 

الــصــلــبــة لــلــجــنــاح الــكــولــونــيــالــي فـــي المــعــارضــة، 
أثناء مؤتمر أنطاليا. فالمعركة اليوم تجري على 
الأرض في الداخل، لا في الفضاء الافتراضي، ولا 
لا  الآن،  الاستراتيجي». وحتى  «العمق  دول  في 
إشارات حقيقية إلى فقدان النظام السيطرة على 
أرضه (نا). ومع ذلك، فقد خرج من المعركة «تماماً 
كما دخلها»: مثخناً بالجراح. كيف يمكن أساساً 
من يوالي النظام أن يقول لنا «خلصت»، في وقت 
نرى فيه حجم الانعتاق الذي أنجزته المعارضة 
في الخارج؟ وهنا أيضاً، لا بد من التدقيق. فمن 
يهلّل في المعارضة «لهزيمة النظام» لا بد له من 
الذي  الخارج المعارض  أن يفيدنا قليلاً بماهية 
كـــان وراء هـــذه «الــهــزيــمــة». أي خــــارج هــو هــذا؟ 
خــارج التحالف غير المعلن بين «إعــلان دمشق» 
والإخـــــوان المــســلــمــين (لـــم يــعــد كــذلــك بــعــد واقــعــة 
أنــطــالــيــا)، أم خـــارج عــبــد الحليم خـــدام وجــوقــة 
«الــعــدالــة والــبــنــاء»؟ وجــدلــيــة الـــخـــارج والــداخــل 
الــعــلاقــة بــين النظام  تــلــك، لا تنتهي عند حـــدود 
والمـــعـــارضـــة، أو بــين الاثــنــين وقــــوى الاســتــعــمــار 
الجديد (أميركا، وفرنسا، وإيطاليا وبريطانيا). 
ففي قلب البيت المعارض الآن، يوجد أيضاً خارج 
وداخل؛ إذ لم ينته مؤتمر أنطاليا الهزلي إلا بما 
يشبه «الانشقاق» داخل بيت المعارضة الوطنية. 
الــرزاق عيد عن  اسألوا الستاليني السابق عبد 
الــداخــل، وطلبت منه  الــرســالــة التي وصلته مــن 
الاكتفاء بصفة مراقب داخل المؤتمر ـــــ الفضيحة. 
لمـــاذا ذهـــب إلـــى هــنــاك أصــــلاً، إذا لــم يــكــن ذهــابــه 
ذاك قـــد نــــال إجـــمـــاعـــاً داخـــــل الــتــجــمــع الــوطــنــي 
يفترض  التي  القيادات  هي  أيــن  الديموقراطي؟ 
أن  كــهــذا؟ لا يكفي  أن تعترض على ســلــوك  بها 
يقول المناضل حسن عبد العظيم لمذيعة الجزيرة 
بامتياز)  كولونيالي  الــيــوم  (ودورهــــا  القطرية 
لــم يــدع إلــى أنطاليا، وإن دعــي فلن يذهب،  إنّـــه 
حتى نصدق أنّــه لا صلة للتجمع بالمهزلة التي 
حصلت هــنــاك. نريد منه أكثر مــن ذلــك. ونريده 
بعده  مــن  وتــجــريــده  اللقاء  تعرية  لأنّ  بالضبط 
ا من جانب المستقلين،  الأخلاقي المزعوم قد جاء
لا الــحــزبــيــين. وإلــيــكــم مــا حــدث بالتفصيل: قيل 
لإعطاء  العظم سيحضر،  جــلال  صـــادق  إنّّ  أولاً 
لم يفعل لأسباب نزعم  لكنّه  رمــزيــاً،  اللقاء بعداً 
معرفتها. ثم روج لاحقاً لحضور برهان غليون، 
وســـرعـــان مــا تــبــينّ أنّ الــرجــل اكــتــفــى بــعــدم نــزع 
الــشــرعــيــة عـــن الــلــقــاء (ولــيــتــه فـــعـــل)، لــئــلا تظهر 
هذا  وقبل  البداية.  منذ  بمظهر سيئ  المعارضة 
وذاك، اعتذر هيثم منّاع عن الحضور للأسباب 
ذاتها تقريباً. من بقي من الوجوه الوطنية التي 

وإمــكــانــات مــتــنــوّعــة وفــعّــالــة، وبــكــفــاءة لا جــدال 
فــيــهــا، وبـــوعـــود مــتــكــرّرة، تــمــكّــن الــرئــيــس رفيق 
الـــحـــريـــري، مـــن الإمـــســـاك بــمــحــاور أســاســيــة في 
الإدارة الــلــبــنــانــيــة. وكــــان هـــذا الإمـــســـاك يــتــعــزّز 
بفضل دعم الفريق السوري المسؤول عن «الملف» 
الــلــبــنــانــي، بـــمـــقـــدار مـــا كــــان يـــتـــغـــذّى تــبــاعــاً من 
إشــاعــة مــنــاخ مــن الاســتــقــطــاب المــذهــبــي المــثــابــر. 
وقد جرى لهذا الغرض إضفاء هالة وصلاحيات 
استثنائية على موقع رئاسة الحكومة. فرئيس 
الــحــكــومــة بـــات يــمــارس، عــلــى نــحــو مــطّــرد، دور 
المــخــتــصــر لمــؤســســة مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــي كــان 
القرار التنفيذي قد تحوّل إليها مجتمعة، بعدما 
كـــان مــنــاطــاً بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي مــرحــلــة ما 

قبل اتفاق الطائف.
الحريري،  رفيق  الرئيس  أريحية  مارست  ولقد 
العامة، إلى  وقدراته الممتازة في حقل العلاقات 
تصميمه ودأبــه، دوراً مميّزاً وفــعّــالاً، في توزيع 
أن يسهو  والــعــطــاءات، دون  والهدايا  الحصص 

يمكن الوثوق بها داخل المؤتمر؟ لا أحد تقريباً. 
لنترك الآن السجال بشأن المستقلين والحزبيين 
(أو  جــانــبــاً، ولــنــراقــب المشهد جــيــداً كما وصلنا 
أكــثــر من  لــم يصلنا) مــن تركيا: لدينا أربــعــة أو 
رمـــوز المــعــارضــة الوطنية فــي الــداخــل والــخــارج 
واقعة  أن يكونوا شهود زور على  ممن رفضوا 
أنطاليا. واقعة لم يفوّض أحد إلى أصحابها أن 
يلتقوا أصــلاً. والإشــكــال الأساسي هنا أنّ فكرة 
تستند  لا  البعض،  بها  يتبجّح  التي  التفويض 
إلى أي مرتكز مادي. كيف يمكن أساساً الاستناد 
إلى عنصر لا يحظى بإجماع وطني. وإذا قيّض 
لــه أن يــحــظــى بـــه، فــســيــكــون هــشّــاً وخــلّــبــيــاً، كما 
هي العادة في هذا البلد. لذلك، نقول مجدداً إنّ 
أو إســقــاطــه،  الــنــظــام جــذريــاً،  تــحــرك لتغيير  أيّ 
بــحــاجــة إلــــى شــرعــيــة أكــثــر جـــذريـــة مـــن شــرعــيــة 
الشارع «الفئوي». نعود الآن إلى مناقشة جدلية 

عـــن بـــالـــه لــحــظــة واحـــــــدة، الاحـــتـــفـــاظ بــمــفــاتــيــح 
المــال  حــقــول  فــي  وخــصــوصــاً،  اللبنانية،  الإدارة 
والاتـــصـــالات والأمـــن الــداخــلــي والــعــدل والإعـــلام 
والإنماء والإعمار والإغاثة... كذلك مارست الآلة 
الإعـــلامـــيـــة الــضــخــمــة، دوراً مـــؤثـــراً فـــي تــصــويــر 
أنّ الإمـــســـاك بــــــالإدارة إنــمــا هـــو حــلــقــة مــحــوريــة 
فــي مــشــروع الإعــمــار، وفــي مــشــروع بــنــاء الــدولــة 

العصرية القادرة والموحّدة والحديثة.
ترسّخ كــلّ ذلــك، على نحو خــاص، في السنوات 
الــتــســع الــتــي اســتــغــرقــهــا عــهــد الــرئــيــس الــيــاس 
الهراوي، لكنّه استمرّ أيضاً في معظم فترات عهد 

الاعــتــراض والتنافر،  رغــم  لــحــود،  إميل  الرئيس 
وذلك بفضل دعم فريق سوري ولبناني، ظلّ هو 
الآخر، شديد التأثير في توجيه الدفة اللبنانية 
وفـــق مــا يــقــرّره ربــانــهــا الأبــــرز، الــرئــيــس الــراحــل 
أنّ الهيمنة قد تعزّزت  رفيق الحريري. وبديهي 
في عهد الرئيس الحريري الابــن، وباتت بسبب 
ممارسات عدد من مساعديه، سافرة ومباشرة 

ومستفزّة.
إلــى إعــطــاء شــواهــد وأمثلة، وهي  لسنا بحاجة 
ما  على  نحيل  لكنّنا  القلب،  على  الهم  مــن  أكثر 

الــــداخــــل والــــخــــارج فـــي خـــطـــاب المـــعـــارضـــة وفــي 
أماكن وجودها أيضاً. وهي جدلية وثيقة الصلة 
آنفاً.  ذكرها  على  أتينا  التي  الشرعية  بمصادر 
والــحــال أنّ الــنــقــاش فــي هــذا الأمـــر كــان دائــمــاً ذا 
أنــه يمثل  طــابــع إشــكــالــي، وإشكاليته تنبع مــن 
المعارضة. مشكلة  إلى  مشكلة حقيقية بالنسبة 
تطال جناحي المعارضة، الوطني والكولونيالي، 
إذ على تخومها  أبــعــد؛  مــا هــو  إلــى  وتتعداهما 
تــقــريــبــاً (أي المــشــكــلــة) تــبــدأ «المــســألــة الــســوريــة» 
بالتفاعل تدريجاً. تفاعل يأخذ أشكالاً مختلفة، 
منها مثلاً مــا هــو عــام وتــجــريــدي. وهــذا الشكل 
إلى  النقاش من ضفة  بــالــذات يقتضي منا نقل 
أخــرى، من ضفة ما يحدث الآن وهنا، إلى ضفة 
مـــا يــمــكــن أن يـــحـــدث إن لـــم نـــوسّـــع أفــــق الـــرؤيـــة 
قــلــيــلاً. والأفــــق هــنــا هــو أفـــق الــســيــاســة المرتبطة 
مــنــهــجــيــاً بــجــدلــيــة الــــخــــارج والـــــداخـــــل. وهـــــذان 

شهدته وزارتا الداخلية والاتصالات، في مرحلة 
تصريف الأعمال، في الأسابيع القليلة الماضية. 
فرغم أنّ الوزيرين اللذين يديران هاتين الوزارتين 
ليسا من فريق الرئيس سعد الحريري، فقد برز 
بطريقة فجة وشرسة، واقع السيطرة الحريرية 
عــلــى دوائـــــر وأجـــهـــزة هــاتــين الــــوزارتــــين، وواقـــع 
وإدامتها،  السيطرة  هــذه  تفعيل  في  الاستماتة 
حتى بعدما سقطت حكومة «الوحدة الوطنية» 
وأصــبــح رئيسها فــي مــرحــلــة تــصــريــف الأعــمــال 
بــانــتــظــار تــألــيــف الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بــرئــاســة 

شخص آخر هو الرئيس نجيب ميقاتي.
لا شكّ أنّ الوزير شربل نحاس وزير غير عادي. 
لا شكّ أيضاً أنّه حاول أن يمسك بشؤون وزارته، 
كما ينبغي لأيّ وزيــر مسؤول أن يفعل، لكنّ ردّ 
«أوجـــيـــرو» وفــريــقــه الإداري  فــعــل المــديــر الــعــام لــــ
داخـــل الـــــوزارة، والــســيــاســي خــارجــهــا، قــد كشف 
أنــف  رغــــم  المـــرفـــق  هــــذا  إدارة  فـــي  الـــتـــفـــرّد  إرادة 
الوزير وصلاحياته. وما حصل في امتداد ذلك، 
مـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن الـــداخـــلـــي، لا يــقــلّ دلالـــة 
فــــي وزارة الاتــــصــــالات.  وخــــطــــورة عـــمـــا حـــصـــل 
الــلــواء أشــرف ريفي وزيــر الداخلية  فلقد تحدّى 
الخلل  حماية  على  مصرّاً  الجمهورية،  ورئيس 
مــرجــعــيــتــه  أنّ  ومــــؤكــــداً  الاتــــصــــالات،  وزارة  فـــي 
ـــــــه الـــبـــاقـــي والـــثـــابـــت،  ســـيـــاســـيـــة لا إداريــــــــــة، وأنّ
والآخــرون إلى زوال بعد يوم أو شهر أو سنة... 
هذا ما شهدناه وشهده اللبنانيون في وزارتين 
لا يــديــرهــمــا فــريــق الــحــريــري. فكيف بـــالـــوزارات 
التي يديرونها؟ لنأخذ وزارة التربية مثلاً: لقد 
تحوّلت هذه الوزارة مع الوزير والزميل السابق 
حــســن مــنــيــمــنــة، إلــــى مـــزرعـــة بـــكـــلّ مـــا فـــي هــذه 
انتخابات  فــي  الــتــدخــل  فــمــن  الكلمة مــن مــعــنــى. 
رابـــطـــة أســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي لــبــنــاء واقـــع 
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عنصران غالباً ما يحكمهما منطق الاستقطاب. 
استقطاب بين داخل مسحوق ومغترب عن ذاته، 
وخارج يتلاعب بهذا الداخل ويدرجه في سياق 
جــيــوســيــاســي وظــيــفــي، وذي بــعــد كــولــونــيــالــي 
واضـــــح. والـــكـــلام عــلــى الــتــلاعــب هــنــا يستدعي 
تلقائياً أطيافاً لا تريد لها السردية النيوليبرالية 
(التي تتبناها معظم أطياف المعارضة السورية، 
بــاســتــثــنــاء حــزبــي الــعــمــل الــشــيــوعــي والاتـــحـــاد 
الاشـــتـــراكـــي) أن تــنــبــعــث مـــجـــدداً. كــيــف تنبعث، 
ذلــك) «نهائياً»  (أو هيئ لهم  وقــد دفنها هــؤلاء 
عــشــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب الــــبــــاردة. لاحـــظـــوا جــيــداً 
كيف يتوتر النيوليبراليون السوريون والعرب، 
أحــدهــم على ذكــر مصطلحات  يــأتــي  أن  بمجرد 
من قبيل: مؤامرة، إمبريالية، استعمار، استتباع 
والجناح  إلخ.  تابعة...  كومبرادورية  اقتصادي، 
الــنــيــولــيــبــرالــي فـــي المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــيــوم 
ينتمي إلـــى هـــذا الــطــيــف الــتــابــع تــحــديــداً. طيف 
يتحسّس من أيّ نقاش يتناول إمكانية توظيف 
كما  وتنميطها،  الداخلية  «للانتفاضة»  الغرب 
يحاول أن يفعل اليوم على أكثر من مسرح عربي 
جــديــد (مـــصـــر، تـــونـــس... إلـــــخ). ســيــخــرج علينا 
حتماً من يقول: «الغرب هو الغرب، وتدخّله في 
عند  إبقائها  أو  لتجميدها  الانتفاضات  مسار 
حدود معينة ليس بجديد، أما الجديد حقاً فهو 
الــحــصــانــة الــشــديــدة الــتــي تبديها الانــتــفــاضــات 
الشعبية في وجه التدخل الغربي الفظّ. أصلاً لن 
الغرب إلا عندما يبدي الحراك الشعبي  يتدخّل 
وسلوك  السلمية،  طبيعته  عــن  للتخلي  قابلية 
المنهج العسكري كما هي الحال في ليبيا، وهو 
مــا لــن تــرضــى بــه انتفاضتنا قــــطّ». طــبــعــاً، هــذا 
الـــعـــرض صــحــيــح مـــن حــيــث المـــبـــدأ، لــكــن فـــي ظل 
الـــفـــادح لمصلحة بقايا  الــقــوى  مـــوازيـــن  اخــتــلال 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات، لا تـــعـــود المــــبــــادئ والمــعــايــيــر 
يتعرض  فعندما  للاشتغال.  صالحة  الأخلاقية 
طــــــرف ضـــعـــيـــف ومـــضـــطـــهـــد لــعــمــلــيــة اجـــتـــثـــاث 
ممنهجة، من دون أن تلوح في الأفــق أي إشــارة 
إلى قرب نهاية هذه العملية، سيلجأ حتماً إلى 
الــوســائــل الــعــنــفــيــة. وهــــذا مــا حـــدث بــالــفــعــل في 
أن  المــعــارضــة  أكــثــر مــن محطة. طبعاً لا يناسب 
الأمــــر، لأنّـــه سيفسد عليها متعة  بــهــذا  تــعــتــرف 
الترداد غير السّلس لعبارتي: «سلمية سلمية». 
تـــغـــادر سلميتها  لـــم  الانـــتـــفـــاضـــات  أنّ  والـــحـــال 
تــمــامــاً، ولــكــنّــهــا بــاتــت تــضــع هـــذه الــســلــمــيــة في 
طال  فكلما  تــدريــجــاً.  بالتآكل  آخــذ  زمني  سياق 
أمد البطش السلطوي، ازدادت قابلية المنتفضين 
للتخلي عن سلميتهم. شاهدنا ذلك في أكثر من 

النقابي  ضد الخصوم من الناشطين في العمل 
(ومعظمهم زملاء أو رفاق سابقون لمنيمنة)، إلى 
إغراق الــوزارة بالمستشارين والأزلام، إلى إبعاد 
ذوي الكفاءة، إلى الاستئثار شبه التام بالمواقع 
الإداريــة والتربوية، ودائماً على أساس مذهبي 
مــقــيــت، يسير تــمــامــاً فــي عــكــس وظــيــفــة التعليم 
الرسمي الذي يتباهى منيمنة بأنّه كان ينتسب 

إليه.
على امتداد عقدين من الزمن، أدار الحريري الأب 
والابن ومعهما فريق واسع من الــوزراء والمدراء 
تلك  الـــوزارات، حتى  كــلّ  والموظفين والمساعدين 
التي لم يُعهد أمــر إدارتــهــا إلــى فريق الحريري. 
فئوية  فعلياً وعملياً، معزّزين سيطرة  أداروهــا 
ومذهبية، باتت مصدر شكوى من الحلفاء، كما 
من الخصوم. ولقد تصرّفوا تباعاً، على أساس 
وراســخــة  مــســتــمــرّة  الــحــريــريــة  الإدارة  هــــذه  أنّ 
ودائــــمــــة، حــتــى لـــو تــغــيّــر الــــــــوزراء، أو جــــاء إلــى 
ســـدّة الــرئــاســة الثالثة شخص مــن خـــارج فريق 
الحريري أو حتى من خصومه. ولقد أغرى فريق 
الــحــريــري بـــالإصـــرار عــلــى هـــذه الــذهــنــيــة وتــلــك 
الممارسة، تقاعس الآخرين عن فرض إيقاع آخر. 
ذلــك إضــافــةً إلــى جملة عــوامــل أخـــرى مساعدة، 
بــعــضــهــا خـــارجـــي عـــربـــي أو غـــربـــي، وبــعــضــهــا 
داخلي قائم في نظام المحاصصة أو في الضعف 
أمام إغراء المكاسب أو المنافع المادية والفئوية.

اليوم يتمثّل التحدّي أمام الحكومة الجديدة في 
أوّلاً، بسبب  المــذكــورة هــذا.  إلــغــاء واقــع الهيمنة 
مطالبة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتحمّل 
مــســؤولــيــاتــهــا كــامــلــة، ولأنّـــهـــا حــكــومــة مــنــاوئــة 
لفريق الحريري. وثانياً، لأنّ هذه الهيمنة غالباً، 
مــا كــانــت تــجــري عــلــى حــســاب الــقــوانــين المرعية 
والــجــدارة  الفعالية  الإجـــراء، وخــلافــاً لمقتضيات 

محطة ســوريــة. أولاً فــي تلكلخ، ثــم فــي الــرّســتن، 
ولاحقاً في جسر الشغور. وهناك محطات أخرى 
عن  أو طوعاً  قسراً  التنازل  فيها  جــرى  متفرقة، 
المــنــهــج الــســلــمــي فـــي الــتــعــبــيــر عـــن الـــــرأي. أتــبــاع 
التنازل كان طوعياً، وبعض  إنّ  النظام يقولون 
(ممن خوّنوا طبعاً من  المعارضة  في  الشجعان 
أقــرّوا  المتظاهرين، ووصــفــوا بأقذع الأوصـــاف)، 
بــأنّــه كــان قــســريــاً، وتــحــت وطـــأة القمع الــدمــوي. 
وفــــي الــحــالــتــين، نــحــن أمـــــام انــتــكــاســة حقيقية 
تماماً  تشبه  انــتــكــاســة  ســوريــا.  فــي  للانتفاضة 
أنّ الانتفاضات  اليمن. ذلــك  اليوم في  ما يحدث 
الــســلــمــيــة تـــتـــعـــرّض الــــيــــوم لــعــمــلــيــة مــــصــــادرة 
مــتــعــددة الأوجــــه. فـــإذا لــم تــصــادرهــا الــقــبــائــل أو 
الــطــوائــف كــمــا فـــي الــيــمــن وســـوريـــا، يــصــادرهــا 
كثيراً  يعوّل في مصادرته  الأخير  الغرب. وهــذا 

على ما سميناه جدلية الخارج والداخل. 
انـــــــظـــــــروا كــــيــــف يــــتــــلاعــــب الــــــيــــــوم بـــالـــعـــنـــاصـــر 
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الــيــمــن والــخــلــيــج عــمــومــاً، 
وكيف يحاول إعادة مصر وتونس إلى الحظيرة، 
عبر النفاذ من خاصرتهما الاقتصادية الرخوة. 
وكـــمـــا فــــي مـــصـــر وتــــونــــس، كـــذلـــك فــــي ســـوريـــا، 
ســيــحــاول الـــغـــرب الــتــلاعــب بــورقــتــي الاقــتــصــاد 
ائــتــلاف  فــكــرة  (مـــن وراء  العصبوية  والــســيــاســة 
الــعــشــائــر المــنــاهــضــة لــلــنــظــام فـــي أنــطــالــيــا؟) ما 
أمكنه، لأنّه يعتقد أنّهما يفتّان في عضد الدولة 
(لا النظام فقط) على نحو جدي. وهذا ما يفسّر 
أنطاليا،  للقاء  المتحدة، جزئياً،  الولايات  تمويل 
الأناضول  أنباء  ذلــك صراحة وكالة  أوردت  كما 
الـــــســـــذّج أنّ تــركــيــا  الـــرســـمـــيـــة (يـــعـــتـــقـــد هـــــــؤلاء 
ستمتنع عن تسريب معلومات مماثلة). طبعاً، 
من يموّل كلياً قناة بردى التابعة لتيار «العدالة 
والـــبـــنـــاء»، لـــن يــعــجــز عـــن تــوفــيــر تــمــويــل جــزئــي 
للقاء يصدف أن يوجد فيه أيضاً تيار... «العدالة 
والـــبـــنـــاء»! مــــرّة أخـــــرى، يــلــجــأ الــســيــد الأمــيــركــي 
إلـــــى اســـتـــخـــدام الأتــــبــــاع مــــن طـــريـــق الـــواســـطـــة، 
وكــأنّــه يــقــول لــهــم: نــســاعــدكــم رمــزيــاً ونــوفّــر لكم 
الــغــطــاء شـــرط أن تــبــتــعــدوا عــنــا قــلــيــلاً. وعندما 
ينفذون الأمــر، وينصبون مضاربهم على أرض 
تأتيهم  الأميركي،  الملعب  عن  كثيراً  بعيدة  غير 
قناة  عبر  ولــكــن  ثانية،  «ويكيليكس»  الصفعة: 
اعتادوا الصفعات.  أنّهم  المــرة. يبدو  تركية هذه 
«ويكيليكس»،  مــن  الثالثة  الطبعة  إذاً  لننتظر 
مفيداً  شيئاً  لهم  وتــقــول  نهائياً،  تردعهم  علّها 
واستتباع  للداخل،  الــخــارج  توظيف  قاعدة  عن 

العبد للسيّد.
* كاتب سوري

والسيرة الحسنة.
لسنا من البلاهة بحيث نأمل أنّ الفريق الوزاري 
وسيتصدّى  الاستئثار  ذهنية  سيلغي  الجديد 
العماد ميشال  به  كــلّ ما وعــد  للفساد وسينفّذ 
عــون مــن إصـــلاح، لكن مــع ذلــك، لا بــدّ مــن بعض 
استمرّ  الــذي  التلزيم  إلغاء  اتجاه  في  الخطوات 
ســـائـــداً طــيــلــة عــقــديــن مـــن الـــزمـــن. هــــذا عــلــمــاً أنّ 
الإصلاح بات، على نحو عام، حاجة إنقاذية لن 
يرفضها إلا مغرض أو مكابر، أو مغامر بمصير 
البلد في هذه الظروف الأشد خطورة من تفاقم 

أزماته وانقساماته في كافة الحقول.
الــجــديــد يضع  الــفــريــق الحكومي  أطـــراف  بعض 
في جعبته، في مجرى سعيه إلى تحقيق نجاح 
ما للحكومة الجديدة، وسط ما ينتظر مهمّتها 
من تعقيدات داخلية وخارجية، مشروعين: الأول 
معالجة أزمة الكهرباء لجهة تأمينها على مدار 
الساعة. أما الثاني، فهو إصدار قانون انتخابي 
الدائرة  النسبية ضمن  جديد على أســاس مبدأ 
المتوسطة. يدرك هذا الطرف الكلفة المادية للهدف 
لكنّه  الثاني،  للهدف  السياسية  والكلفة  الأول، 
مــع ذلـــك، يعتقد أنّ «الــصــدمــة الإيــجــابــيــة» أكثر 
مــن ضــروريــة لمــواجــهــة صــدمــات أخـــرى خطيرة 
مــتــوقّــعــة بــســبــب فــتــح مــلــفــات المــحــكــمــة الــدولــيــة 

الخاصة بلبنان وموضوع السلاح وسواهما.
هـــــــذان المــــلــــفــــان مــــهــــمــــان، وتــحــقــيــقــهــمــا خـــطـــوة 
سياسية وتنموية كبيرة إلى الأمام. ومع ذلك، لا 
بدّ من مقاربة إصلاحية شاملة تبدأ بالإصلاح 
الــســيــاســي تــــداركــــاً لــلأعــظــم مـــن الأخــــطــــار الــتــي 
تحدق بلبنان، وتكاد تطيح كلّ إنجازات شعبه، 
مهدّدةً، على نحو غير مسبوق، كيانه ووجوده 

من الأساس.
* كاتب وسياسي لبناني

خالد النجار@

عـــنـــدمـــا خـــطـــب الــــزعــــيــــم الـــتـــونـــســـي صــــالــــح بــن 
يـــوســـف فــــي جـــامـــع الـــزيـــتـــونـــة فــــي ١٩٥٥ وقــــال 
«حبيب بورقيبة خائن، وقام بصفقة مع الغرب 
الاســـتـــعـــمـــاري... بــورقــيــبــة عــمــيــل لــلــغــرب وعـــدو 
لــلــعــروبــة والإســـــلام»، كـــان يـــدري مــا يــقــول، فهو 
موقعه كشخصية  بحكم  الأمـــور  بــبــواطــن  عليم 
وطنيّة مــحــوريّــة. وهــو كــان أميناً عــامّــاً للحزب 
السنوات  الجديد، يديره طيلة  الدستوري  الحرّ 
الــتــي ســبــقــت الاســـتـــقـــلال. كـــان بــورقــيــبــة أيــامــهــا 
غائباً عن تونس، ولــم يكن على اتصال مباشر 
بالجماهير، بــيــد أنّـــه كـــان وجــهــاً حــاضــراً بــقــوّة 
في الإعلام، استعملته الحركة الاستقلالية، كما 
استعمله الاســتــعــمــار. ولـــم يــكــن مــوقــف الــحــزب 
الـــحـــرّ الـــدســـتـــوري الأصـــلـــي بــبــعــيــد عـــن مــوقــف 
صالح بن يوسف، فقد اتهم هو أيضاً بورقيبة 
لـــــدى عــــودتــــه بـــالـــتـــآمـــر. وقـــــد أثـــبـــتـــت الأحـــــــداث 
والـــوقـــائـــع فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــالـــيـــة، صـــحّـــة كــلام 
صــالــح بــن يــوســف. فــقــد جـــاء بــورقــيــبــة بأجندة 

كاملة وأنجز بالضبط ما أنيط بعهدته.
بدا بورقيبة في تعلّقه بالحداثة الأيديولوجية 
 ،(un moderniste névrotique) عصابي  كحداثي 
يــزايــد على  الـــذي  المــلــوّن  نــمــوذجــاً للكولونيالي 
أسياده البيض، ولسان حاله يقول للفرنسيين، 
وفي كلّ حركة يقوم بها، «انظروا إليّ  أنا الرجل 
الواقعي  والإثــبــات  السّاطع  البرهان  أنــا  المــلــون، 
على نجاح مهمّتكم التحضيريّة الاستعماريّة». 
وهــــكــــذا قــــــام، وبــــدافــــع هـــــذا الإحــــســــاس الـــدونـــي 
الكولونيالي، بما عجز الاستعمار عن القيام به 

مدّة ٧٥ سنة من احتلاله تونس. 
بــدأ بــأن هاجم الإســلام، وهــو خط أحمر لم تكن 
فرنسا أيام الاستعمار لتجرأ على الاقتراب منه. 
كما هاجم القرآن مرات عدّة، وسخر من الرسول، 
وجعل فرقة الإنشاد الديني تضع مدائح باسمه 
تذاع كلّ صباح مع القرآن والمدائح النبويّة. وقد 

حـــاول أصــحــابــه إخــفــاءهــا الــيــوم، لأنّــهــا تقضي 
على شعبيته، وبالتالي على شعبيتهم. 

أغلق بورقيبة جامع الزيتونة، وهو الجامعة التي 
الإسلامية  العربية  الحضارة  نخب  تــخــرّج  ظلت 
. وحـــــارب الــلــغــة الــعــربــيــة،  عــلــى امـــتـــداد ١٣ قــــرنــــاًَ
ودعم الفرنكوفونيّة بأموال أهل البلد. كذلك، هدم 
أمر  بــأن  وانتهى  تونس،  لمدينة  المعماري  التراث 
مــزاد  فــي  التونسيّة،  الملكيّة  القصور  أثــاث  ببيع 
عــلــنــي. كــمــا صـــرح الأمـــيـــر صـــلاح الـــديـــن بـــاي أنّ 
العائلة  جــواهــر  سرقت  بورقيبة،  زوجــة  وسيلة، 
الملكيّة. باختصار، أضاع بورقيبة تراثاً تونسيّاً 

كان يجب أن يحفظ في المتاحف.
وتحت ذريعة التحديث، قاد بورقيبة انقلاباً على 
النظام الملكي بمساعدة فرنسا، دون أن يستشير 
الشعب التونسي. الشعب الذي يحتقره ويعتبره 
كمّاً مــن ذرّات الغبار، كما صــرّح هــو يــومــاً. كما 
جــعــل الــجــيــش الــتــونــســي يــقــتــل الـــنـــاس، فـــي ما 
سمي بالخميس الأسود في ٢٦ كانون الثاني/ 
تونس حوالي  مدينة  فــي  فسقط   ،١٩٧٨ جانفي 
ألف بين قتيل وجريح. كذلك، حارب عبد الناصر 
والــقــومــيــة الــعــربــيــة، واتـــخـــذ مــوقــفــاً ســلــبــيــاً من 
الثورة الجزائريّة، فلم يزر الجزائر إلاّ بعد عشر 
سنوات من استقلالها. كما طالب الفلسطينيين 
ومنع  الصهيوني،  بالكيان  بالاعتراف  والــعــرب 
الصحافة التونسية، في تلك الستينات السوداء، 
(راجــع  الصهيوني  الــعــدوّ  تعبير  استعمال  مــن 

كتاب المنجي الكعبي عن غزّة ص ٦١).
كان الباجي قايد السبسي، أيامها، مديره للأمن 
والـــــذراع الــتــي ضـــرب بــهــا الــيــوســفــيــين، ثـــمّ زيــره 
لــلــداخــلــيــة أواســـــط الــســتــيــنــات. واذ يــدعــو قــايــد 
الــســبــســي الــيــوم لهيبة الـــدولـــة، فــهــو يــعــنــي أنّــه 
يــريــد تخليص الــنــظــام مــن الــثــورة. ولــو استمع 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى بــورقــيــبــة فـــي تــلــك الأيـــــام، 

لوقعّت أوسلو في الستينات.
الــصــحــف، ودفــع  منع بورقيبة الأحــــزاب وأغــلــق 
مــثــقــفــي تـــونـــس إلــــى بــيــوتــهــم، وهـــاجـــم الــشــيــخ 
الطاهر بن عاشور واتهمه في قضيّة التجنيس 
بــالــعــمــالــة لــلاســتــعــمــار، والـــحـــال أنّ ابــنــه جــون 
بــورقــيــبــة يــحــمــل الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. ووضـــع 

الــفــنــان المــونــولــوجــيــســت صــالــح الــخــمــيــســي في 
الـــســـجـــن، حــيــث مـــــات. ورفـــــع كـــذلـــك قــضــيّــة ضــدّ 
الكبير محمود بورقيبة، لأنّه  التونسي  الشاعر 

قال «ليس لي قرابة بحبيب بورقيبة».
أقــصــى بــورقــيــبــة الأنــتــلــجــنــســيــا الــتــونــســيــة من 
أمــــثــــال حـــســـن حــســنــي عـــبـــد الـــــوهـــــاب، وعــثــمــان 
ومنع  الخميري.  طاهر  الكبير  والمثقف  الكعاك، 
من العمل كلّ من كان لا يعرف سوى لغة البلاد. 
أوجــد مليشيا مــعــروفــة، هــي صــورة متقدمة لما 
الــحــزب  الـــيـــوم، كـــان مــؤســس  يــســمــى البلطجية 
الثعالبي  الــعــزيــز  عبد  الشيخ  الكبير  والمــصــلــح 
أوّل ضحايا اعتداءاتها، عندما حاولوا اغتياله، 
ثـــم رمــــوه بــالــطــمــاطــم وهــــو عــمــر مــتــقــدم (راجــــع 
راقــب  كما  الحاسمة»).  «الكلمة  الثعالبي  كتاب 
الإذاعــــات الــتــي يسمعها المــواطــن، فــكــان ممنوع 

مثلاً الاستماع لصوت العرب.
نكّل بورقيبة بالمعارضة، أشدّ التنكيل، بل بكل 
من سوّلت له نفسه مجرد التجرّؤ على التفكير 
وهو  (آفــــاق)،  «برسبيكتيف»  جماعة  المــخــالــف. 
تنظيم شيوعي، هي مثال فاجع على ذلــك. فقد 
أودع السجون شباباً في العشرين، لمجرد كتابة 
منشور. كان بورقيبة يعالج تونس من صيدلية 
يظهرون  ممن  اليعاقبة  كأحد  الفرنسيّة  الثورة 
فـــجـــأة فـــي إفــريــقــيــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي لــلــقــرن 

العشرين.
يؤكد صالح بن يوسف أنّ بورقيبة دخل تونس 
بــعــدمــا أنــجــز اتــفــاقــاً مـــع الـــقـــوى الاســتــعــمــاريّــة، 
ممثلة فــي بــيــار مــنــديــس ــــ فـــرانـــس، الاشــتــراكــي 
الـــفـــرنـــســـي. وهـــــذا الأخـــيـــر هـــو الـــــذي رتّـــــب لــقــاء 
بورقيبة فــي بــاريــس مــع عـــزرا وايــزمــان، رئيس 
المــؤتــمــر الصهيوني الــعــالمــي، وقـــد أخـــذا صــورة 
أنّ  حتى  مخفية.  لسنوات  ظلّت  اللقاء،  لتخليد 
الكتاب الــذي يضم هذه الصورة صــودر، إلى أن 
نشرها مركز التميمي للبحوث التاريخية، قبل 
حــوالــي ســنــة. لــم يــصــدر إلـــى الآن أي شـــيء عما 
دار فـــي هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، ســــوى كــــلام صــالــح 
بـــن يـــوســـف مـــن أنّ بــورقــيــبــة أجـــــرى صــفــقــة مع 

الاستعمار، ومواقف بورقيبة من اسرائيل.
وكعلامة وفاء وقيام على العهد، وضع بورقيبة 
ـــ فــرانــس عــلــى المــكــتــب الرسمي  صـــورة مــنــديــس ـ
آخــر يوم  التونسية حتى  الــجــمــهــوريّــة  لــرئــاســة 
لــه فــي قصر قــرطــاج. حتّى عندما اعــتــزل رئيس 
كانت صورته  العامة،  الحياة  الفرنسي  الـــوزراء 
تفرض على التونسيين، كلّ مساء، في النشرات 

التلفزيونيّة، كطقس ديني يومي. 
أعطى  فــرانــس  ــــ  إنّ منديس  كــان بورقيبة يقول 
تــونــس منّة  تــونــس استقلالها، وكـــأنّ اســتــقــلال 
مـــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي الــفــرنــســي، وهــــو كــلام 
على  الـــذي حصل  التونسي  للشعب  إهــانــة  فيه 

الاستقلال بتضحياته الكبيرة.
كانت الباخرة التي جاء فيها بورقيبة من فرنسا، 
الحزب  يكن  فلم  كبيرة.  إخـــراج مسرحي  عملية 
أيامها يملك من المال ما يخوّله كراء باخرة، ولم 
تكن سلطات المرفأ بيد المناضلين. كانت السلطة 
أكد  كما  بــذلــك،  الــتــي سمحت  هــي  الاستعمارية 
لـــي الأمـــيـــر صـــلاح الـــديـــن بـــاي فـــي حــــوار طــويــل 
مسجّل، وكذلك المناضل المرحوم إبراهيم طوبال 
عضد صــالــح بــن يــوســف ذات سنة بــبــغــداد. اما 
الخمسة  في  تونس  وزراء  رئيس  لدغم،  الباهي 
عشرة سنة الأولى من الاستقلال، فقال في حوار 
مسجل بــصــوتــه: «جـــاء يــوم ١ حــزيــران/ جــوان، 
ووقّــع على الاتفاقات في اليوم الثالث! متى قرأ 
نصوص المعاهدة؟». بما يعني أنّ الاتفاق مبرم 
من قبل، وأنّ الرجل أجــرى صفقة من وراء ظهر 

الحزب مع الغرب.
في تطبيقها،  وفياً  كــان  أجندة  بورقيبة  أحضر 
وكانوا أوفياء في الدفاع عنه، فقد ضمن لفرنسا 
عن  عجزت  التي  الاستعمارية  أهدافها  تحقيق 
وساندها  لــتــونــس،  استعمارها  مــدة  تحقيقها 
مـــن طـــرف خــفــي فـــي مــوقــفــهــا مـــن الـــجـــزائـــر، يــوم 
نـــاصـــرهـــا فـــي قــضــيــة اســـتـــغـــلال آبـــــار الـــبـــتـــرول. 
وحين كتب المناضل عبد الحفيظ الحداد، قنصل 
أقاله  المسمومة»  «الخبزة  مقال  بليبيا،  تونس 
بــورقــيــبــة وأعـــــاده إلـــى بــيــتــه. ودعــــا فــي المــحــافــل 
الصهيوني، وضمن  بالكيان  العربية للاعتراف 

للصهاينة الحج إلى كنيس جزيرة جربة. 
أبدياً  المقابل، حكماً  الغرب لبورقيبة، في  ضمن 
لتونس، وإعلاماً لمع صورته. كما ترك بورقيبة 
فـــي تـــونـــس جـــيـــلاً بـــأســـره مـــن الــفــرنــكــوفــونــيــين 
المــنــبــتــين الــــذيــــن لا يـــعـــرفـــون ولا كــلــمــة واحـــــدة 
بــالــعــربــيــة، ومـــع ذلـــك يــتــصــدرون المــشــهــد الــيــوم 
كفقهاء، للحديث عن الإسلام وعن التصوّف، في 

نصوصه الكلاسيكية الصعبة والمغلقة. 
* شاعر وكاتب تونسي

بدا بورقيبة نموذج( 
للكولونيالي الملوّن الذي 
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قضية

العالم

كلّنا بعثيّون 
تتجه الإصلاحات التي وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي 
تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع في سوريا. لكن من يعرف تاريخ سوريا، يدرك أن 
حكاية هذا الحزب أكثر تعقيداً من أن يختصرها نص دستوري؛ لأنها تعني حياة أجيال من السوريين 

بشير البكر 

لن يكون في وسع أي تعديل أن يُنْزِل حزب 
السوريين.  فــي حياة  موقعه  مــن  «البعث» 
بجرة  تُــحــل  أن  مــن  تعقيداً  أكــثــر  فالمسألة 
قـــلـــم؛ لأنـــهـــا تــحــولــت إلــــى مـــا يــشــبــه نــظــام 
الـــذي تكيف مــعــه شــعــب بأكمله.  الــحــيــاة، 
فــالــســوري يــولــد لــيــجــد نــفــســه عــضــواً في 
يافعاً  ويــصــبــح  الــبــعــث»،  «طــلائــع  تنظيم 
لــيــدخــل إلــــى «شــبــيــبــة الـــــثـــــورة»، ومــــن ثم 
يتدرج إلى عضوية اتحاد الطلبة والحزب. 
حكاية حــزب «البعث» هي قصص أجيال 
مــن الــســوريــين، بعضها رحــــل، والآخــــر لا 
يـــــزال عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة يــتــرقــب الــنــهــايــة 
لكابوس سياسي طويل. أجيال  السعيدة 
هــــرمــــت وأخــــــــرى شــــابــــة، كـــلـــهـــا بــانــتــظــار 
اللحظة التي ترى فيها ملف حزب الوحدة 
والحرية والاشتراكية، وقد صار مفتوحاً 
أمامها بعدما ظلّ تناوله من المحظورات. 
وجـــد الــســوريــون أنفسهم فــي الــثــامــن من 
عــاصــفــة سياسية  وســـط   ١٩٦٣ ســنــة  آذار 
أخــــذتــــهــــم كــــل هــــــذه الــــســــنــــوات الـــطـــويـــلـــة، 
وهــم لا يملكون غير خــيــار الانــحــنــاء لها. 
عـــاصـــفـــة أتــــــت عـــلـــى الأخــــضــــر والـــيـــابـــس 
وحــوّلــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة إلـــى صــحــراء 
التي كانت على  قاحلة، وصــارت ســوريــا، 
مــر الــتــاريــخ بــلــد حـــراك ســيــاســي تــعــددي، 
ذات لــون واحــد، أخــذ يبهت حتى بــات بلا 
بـــريـــق أو نــكــهــة. كـــانـــت الــشــاحــنــات تــأتــي 
في  بهم  لترمي  الأريـــاف  بالمتظاهرين من 
المدن، وهم يهتفون «حيدوا نحن البعثية 
بنعبدوا»،  الله  بعد  البعث  حــزب  حــيــدوا، 
فيما كان أطفال المدارس يحفظون عن ظهر 
قلب أغــانــي مــن نمط «الــدهــر دارت دورتــه 
والـــبـــعـــث قـــامـــت ثــــورتــــه». ثــــــورة؟ ذلــــك هو 
الــذي وقــف أمامه السوريون وهم  السؤال 
لــم يستفيقوا بــعــد مــن صــدمــة الانــفــصــال 
أيلول ١٩٦١، وكانت الأجهزة المصرية  في 
قــد بـــدأت بنشر المــلــفــات الــســريــة لــلــوحــدة، 
التي تصب كلها في خانة اتهام «البعث» 

بالتآمر على الوحدة. 
تقول الوقائع التاريخية إن البعثيين قفزوا 
عــلــى الــحــكــم فـــي الــثــامــن آذار فـــي انــقــلاب 
ليل، ولم تقم ثورة ولا من يحزنون، حتى 
إن الــرفــيــق الــبــعــثــي الــعــراقــي عــلــي صالح 
الــــســــعــــدي، صــــاحــــب الـــتـــصـــريـــح الــشــهــيــر 
أميركي»، نصح  «وصلنا على ظهر قطار 
رفـــاقـــه فـــي دمــشــق بــذبــح عـــدة آلاف «لــكــي 
لا يــقــول الــنــاس إن ثـــورة ٨ آذار هــي ثــورة 
ماكو  دم  «مــاكــو  عبارته:  وظلت  بيضاء». 

ثورة»، مادة للتندر والدعابة السوداء. 
أولاً، ولأن  الــرفــاق  البعث على  دارت دورة 
الــثــورة قــررت أن لا تبقى بيضاء، فإنه لم 
آباءها،  بــدأت تأكل  الوقت حتى  يطل بها 
المؤسسين  جيل  من  الكبار  إطاحة  فكانت 
مـــثـــل مـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق وصــــــــلاح الـــبـــيـــطـــار 
ومـــنـــيـــف الـــــــــــرزاز وجــــــــلال الـــســـيـــد وأمـــــين 
الحافظ. ورغم أن الأمر أخذ في سنة ١٩٦٦ 
فإنه  يمينه،  يقصي  الــحــزب  يسار  صبغة 
في الحقيقة كان عبارة عن حركة أولى من 
الأريــاف،  أبناء  الشباب  العسكريين  طــرف 
الذين بدأوا يضعون أعينهم على السلطة، 
مـــن أمـــثـــال صـــلاح جــديــد ومــحــمــد عــمــران 
وعــبــد الــكــريــم الــجــنــدي، وكـــان يــلــزم هــؤلاء 
أن يــتــحــالــفــوا مــع فــئــات مــدنــيــة تسايرهم 
في فكرة تحويل البعث إلى حزب يساري 
نــظّــر له  المــاديــة، وهــو مــا  يعتمد النظرية 

اتسمت  فــإن نظرته  ريــفــي وفــلاحــي فقير، 
معطيات  عدة  فيها  وتحكمت  بالمحافظة، 
محلية وإقليمية ودولية، فهو راعى تجار 
وفتح  الخليج  أنظمة  مــع  وتصالح  البلد 

خطوطاً مع الغرب. 
تاريخ البعث السوري تاريخان مختلفان. 
وما  التصحيحية  الحركة  قبل  مــا  تــاريــخ 
بعدها. والنظر إلى تاريخ البعث لا يكون 
من خلال دوره فحسب، بل من نظرته إلى 
نفسه وموقف المجتمع منه. كانت النظرة 
إلى «البعث» قبل الحركة التصحيحية أنه 
حزب طهراني، قياداته وأعضاؤه مضرب 
المــثــل فــي الاســتــقــامــة والــبــعــد عــن الــفــســاد، 
الــــدولــــة  لإدارة  أخـــلاقـــيـــة  رؤيـــــــة  ولـــديـــهـــم 

الــعــام، وكــانــوا متأثرين  بــالمــال  والتصرف 
بـــزعـــمـــاء الــــثــــورات فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
وشـــــــرق آســــيــــا وخـــصـــوصـــاً بــــثــــوار كــوبــا 
إغــراءات  الذين ظلوا أعفّة حيال  وفيتنام، 
الــســلــطــة وامــتــيــازاتــهــا. ومـــن الأمــثــلــة على 
ذلــك، أن رئيس الـــوزراء يوسف زعــينّ كان 
يتنقل فــي ســيــارة فــولــكــســفــاكــن، ورئــيــس 
الدين الأتاسي لا يضع ربطة  نــور  الدولة 
عـــنـــق، ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة لا يــلــبــس حــــذاءً 
رسمياً، بل صندلاً شعبياً. وهم لا يسكنون 
فــي بــيــوت تحرسها قـــوات أمــنــيــة، بــل في 
الــفــســاد مستنكراً،  مــســاكــن عـــاديـــة. وكــــان 
والـــرشـــوة أم الــكــبــائــر. واتــضــح ذلـــك جلياً 
بــعــد رحــيــل هـــذه المــجــمــوعــة عـــن الــســلــطــة. 

تاريخ البعث السوري تاريخان 
مختلفان: تاريخ ما قبل 

الحركة التصحيحية وما 
بعدها 

مؤيدون للنظام شاركوا امس في رفع العلم السوري في دمشق أمس (رويترز) 

المفكر الفذ ياسين الحافظ، الذي ندم على 
ذلـــك لاحـــقـــاً. وكــــان مـــن أبــــرز الشخصيات 
المدنية يوسف زعينّ ونور الدين الأتاسي. 
لــم يكونوا  لكن تبين لــهــؤلاء، لاحــقــاً، أنهم 
أكثر من فئة حالمة تطفو فوق واقع حافل 
بالمتناقضات، وتحدّه صراعات خفية على 
السلطة ظهرت في صورة علنية في أواخر 
عـــلامـــات  تـــلـــوح  بــــــدأت  ســـنـــة ١٩٦٩، حــــين 
الــصــدام بــين المــلــك حــســين والــفــدائــيــين في 
بـــــروز حـــافـــظ الأســـــد وزيـــر  الأردن، وكـــــان 
الدفاع السوري يمثّل العلامة الأبرز، وكان 
أن انتهز هذه المناسبة ليقوم بانقلابه في 
وبموجبه   ،١٩٧٠ سنة  الثاني  تشرين   ١٦
وضـــع رفـــاقـــه الــيــســاريــين فـــي الــســجــن من 
عسكر ومدنيين، جديد وزعينّ والأتاسي، 

ووصفهم بالفئة المناورة والمغامرة. 
ــــ١٩٧٠)  ــــ ــــ ــــ مــرحــلــة الـــســـنـــوات الأربـــــع (١٩٦٦ـ
مـــن تـــاريـــخ الــبــعــث هـــي الأغـــنـــى ســيــاســيّــاً 
فــي تــاريــخ ســوريــا الــحــديــث، وقــد اتسمت 
بثلاث سمات أساسية: الأولى هي الجدل 
البعث نفسه حيال جملة  والــحــوار داخــل 
من الخيارات السياسية، وكان الغالب هو 
الاتجاه الذي أراد تحويل البعث إلى تيار 
ماركسي، وصار بعض أنصار هذا التيار 
يــعــقــدون لـــقـــاءات مـــع أطـــــراف مـــن الــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــســـوري لــبــنــاء حـــزب طليعي. 

وذهب تأثر هؤلاء بالأفكار الاشتراكية إلى 
الــروســيــة والصينية  الــتــجــارب  حــد تقليد 

على صعيد الزراعة والدفاع. 
والسمة الثانية هي مرحلة المراجعة داخل 
الحزب الشيوعي الــســوري، الــذي بــرز فيه 
تيار يقوده رياض الترك، يدعو إلى كف يد 
الحزب،  سياسات  توجيه  عــن  السوفيات 
وصــيــاغــة بــرامــجــه وأهــدافــه كما تقتضيه 
ضــــــــرورات الــــوضــــع الــــســــوري والــقــضــايــا 
العربية. ونجح هذا التيار في تكوين كتلة 
ـــــ  الشيوعي  الــحــزب  جناح  تحت  رئيسية 
المكتب السياسي، تركت الأمين العام خالد 
بــكــداش أقــلــيّــة داخـــل الأطـــر الــقــيــاديــة، وقد 
أدى هـــذا الــتــيــار دوراً فــي إرســــاء الأســس 
لـــولادة الــيــســار الــجــديــد، ليس فــي سوريا 
فحسب، بل في العراق ولبنان وفلسطين. 
أمــــا الــســمــة الــثــالــثــة فــهــي ولادة الــيــســار 
انبثق من سلسلة حــوارات  الــذي  الجديد، 
ومــــراجــــعــــات قـــــام بـــهـــا الـــشـــبـــاب الـــجـــديـــد، 
انطلاقاً من نقد هزيمة حزيران، وتكونت 
الروابط الثورية، التي أخذت بعد ذلك اسم 
رابطة العمل الشيوعي، ومن بعدها حزب 
قطاعات  استقطب  الــذي  الشيوعي  العمل 
واسعة من الطلبة والشباب الباحثين عن 

فضاءات سياسية جديدة وعصرية. 
داخل  التصحيحية»  «الحركة  إن حصول 
البعث في هذا الظرف كان مناسبة  حزب 
لـــلـــربـــط بــيــنــهــا وبــــــين الـــنـــهـــايـــة الـــدمـــويـــة 
لأحداث الأردن، وحصل على الدوام عطف 
مــوقــف الأســــد مـــن عـــدم نــصــرة الــفــدائــيــين 
المــبــاركــة  فـــي الأردن، عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــين 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لانــقــلابــه الــعــســكــري، 
ورُبــــطــــت المـــســـألـــة بـــمـــواقـــفـــه الـــلاحـــقـــة فــي 
في  العسكري  التدخل  وخصوصاً  لبنان، 
سنة ١٩٧٦ ضد الحركة الوطنية والمقاومة 
نظرة  لــلأســد  أن  بــــارزاً  كـــان  الفلسطينية. 
خاصة بالحزبية منذ اليوم الأول لوصوله 
إلــــى الــحــكــم، ورغـــــم أنــــه مـــن مــنــبــت طبقي 
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دمشق  السورية  العاصمة  سجلت  فيما 
للرئيس  المؤيدة  للتظاهرات  عــودة  أمس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، تـــواصـــل الــقــوات 
الــعــســكــريــة إرســــال تــعــزيــزات إلـــى الــقــرى 
والبلدات القريبة من بلدة جسر الشغور 
لعمليات  اســتــكــمــالاً  إدلـــب،  فــي محافظة 
«تطهير» المنطقة من عناصر التنظيمات 
توالي  مع  بالتزامن  المسلحة،  الإرهابية 
المــعــلــومــات عــمــا جـــرى فــي منطقة جسر 
الــشــغــور مــع تــأكــيــدات لشهود عــيــان عن 
عناصر  طالت  انتقامية  عمليات  وجــود 
الأمــن الــســوري، أدت إلــى مقتل العشرات 
منهم. بدوره، أعرب الرئيس السوري عن 
«خروج السوريين من الأزمة أقوى  ثقته بـ
وأكـــثـــر تــلاحــمــاً». وذكـــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــــســــوريــــة «ســـــانـــــا» أن الأســــــد اســتــقــبــل 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي يـــوســـف بن 
علوي الذي نقل إليه رسالة من السلطان 
قـــابـــوس، و«وضـــعـــه فــي صـــورة مــا تقوم 
بــــه الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة مــــن عــمــلــيــات 

قــتــل وتــرهــيــب واســتــهــداف لأمـــن ســوريــا 
ومـــواطـــنـــيـــهـــا». وذكــــــرت أن الأســـــد أطــلــع 
الوزير العماني «على جملة الإصلاحات 
الجارية في ســوريــا، حيث أعــرب الوزير 
الــعــمــانــي عـــن دعــــم بـــــلاده الـــكـــامـــل لــهــذه 
الإصلاحات ووقوفها إلى جانب سوريا 
ضـــد مــــحــــاولات اســـتـــهـــداف اســتــقــرارهــا 
وتــرويــع شعبها». فــي هــذا الــوقــت، أعلن 
التلفزيون الرسمي السوري أمس العثور 
على «مقبرة جماعية جديدة» في جسر 
الشغور شمال غرب سوريا التي سيطر 
عليها الــجــيــش الأحـــد المــاضــي. وأوضـــح 
تحوي  الجماعية  المــقــبــرة  أن  التلفزيون 
جثث عناصر أمن قتلوا بأيدي جماعات 
إرهابية مسلحة في جسر الشغور، فيما 
تحدث شهود عيان لوكالة «رويترز» عن 
الــســكــان هــاجــمــوا، بمساعدة  أن «بــعــض 
أفــراد أمــن منشقين، مجمعاً للشرطة في 
جسر الشغور قبل عشرة أيام بعدما قتل 
أفرادها ٤٨ مدنياً، ما أدى إلى مقتل نحو 

٦٠ من أفراد الشرطة، بينهم ٢٠ منشقاً». 
في غضون ذلك، نقلت وكالة «أسوشييتد 
بـــرس» عــن مــديــر الإدارة الــســيــاســيــة في 
الجيش السوري اللواء رياض حداد قوله 
إن الـــدبـــابـــات المــحــيــطــة بــشــمــالــي مــديــنــة 
الآن»،  «حــتــى  لــم تدخلها  النعمان  مــعــرة 
في إشارة إلى أنه يجري الإعداد لعملية 
عسكرية في المنطقة، فيما تحدث شهود 
عيان لوكالة «رويترز» عن مغادرة آلاف 
الــســوريــين بــلــدة مــعــرة الــنــعــمــان الأثــريــة 
فراراً من الدبابات التي تتقدم في شمال 
البلاد. وقال شاهد لوكالة «رويترز» في 
اتصال هاتفي إن «السيارات مستمرة في 
الخروج من معرة النعمان في كل اتجاه. 

الناس يحمّلونها بكل شيء». 
كـــذلـــك، أكــــد حــــداد روايــــــات شــهــود عــيــان 
عـــن أن وحــــــدات الــجــيــش تــحــاصــر بــلــدة 
البوكمال قرب الحدود العراقية، قائلاً إن 
«حماية حدودها»، في  نشر هذه القوات لـ
ظــل خشية المــســؤولــين الــســوريــين مــن أن 

الأسلحة من  لتدفق  المنطقة منفذاً  تمثّل 
الحدود مع العراق. وفي سياق التطورات 
أفــاد موقع «سيريا نيوز» بأن  الميدانية، 
«الجيش السوري باشر التحرك باتجاه 
الطريق الواصل بين جسر الشغور وقرية 
دركـــوش، حيث تشيع أنــبــاء عــن تحصن 

عدد من المسلحين في القرية». 
وفــــي ظـــل تـــواتـــر المــعــلــومــات عـــن وجـــود 
مــســلــحــين، تــلــقــى الــنــظــام الـــســـوري أمــس 
جـــرعـــة دعــــم إضــافــيــة مـــن روســـيـــا، الــتــي 
استصدار  برفض  تمسكها  على  شــددت 
أي قـــرار ضــد ســوريــا فــي مجلس الأمـــن، 
مــؤكــدةً أن «الأوضــــاع فــي ســوريــا ليست 

سهلة كما يقول البعض». 
وأكــد وزيــر الخارجية الــروســي، سيرغي 
لافروف، أمس للصحافيين في أستانة أن 
موقف بلاده السلبي من أي قرار يتخذه 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي بــــشــــأن ســـوريـــا 
لـــم يــتــغــيــر. وقـــــال: «لــقــد أوضــــح الــرئــيــس 
موقفنا  ميدفيديف)  (ديــمــتــري  الــروســي 

الأسد واثق «بالخروج من الأزمة أقوى»... والكشف عـن مقبرة جماعيّة جديدة في جسر الشغور 
متابعة

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



العالم

عــكــس مـــا كــــان الانـــتـــســـاب إلـــيـــه يــعــد أمـــراً 
صــعــبــاً، وتــحــكــمــه شــــروط كــثــيــرة، فتحت 
أبوابه لكافة السوريين، فتغير الجو العام 
داخله بسرعة شديدة، ولم تمض أكثر من 
ثلاث سنوات حتى بات يأخذ مكانة حزب 
السلطة، الذي أصبحت العضوية فيه باب 
كسب وأمان وظيفي وحياتي، ومن يومها 
صــــــارت المـــعـــامـــلـــة الــتــمــيــيــزيــة لــلــبــعــثــيــين 
ومــنــتــســبــي شــبــيــبــة الـــثـــورة أمــــراً لا جـــدال 
الجامعي.  القبول  على صعيد  حتى  فيه، 
وفي سرعة قياسية تكوّن جهاز كبير من 
البيروقراطيين والمستفيدين، وترافق ذلك 
مع تغير صــورة البعثي في عين المجتمع 
وصار يجري النظر إليه بوصفه مستفيداً 

أفـــــادت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز»، في 
عددها الصادر أمس، بأن الحكومة السورية 
ستضطر إلى البحث عن مساعدات خارجية 
لمنع اقتصادها من الانهيار. وقالت الصحيفة 
نقلاً عن محللين إن الاستثمار الأجنبي في 
سوريا توقف نتيجة الدمار الذي لحق بقطاع 
السياحة، وارتفع الإنفاق الحكومي للتخفيف 
النقد  احتياطيات  واستُنزفت  الاستياء،  من 
الأجنبي بسبب محاولات الحكومة في الحد 

من الضغوط على الليرة السورية. 
ونسبت الصحيفة إلى كبير خبراء الشؤون 
الاقتصادية،  المعلومات  وحــدة  في  السورية 
كـــريـــس فــيــلــيــبــس، قـــولـــه «إن مـــزيـــجـــاً مــن 
انــخــفــاض الإيـــــــرادات مـــن أجـــــزاء أخــــرى في 
الاقتصاد وعبء الإنفاق الإضافي، يعني أن 
سوريا يمكن أن ينفد المــال منها في خلال 
ـــى أن المحللين  إل فــتــرة قــصــيــرة». وأشـــــارت 
يعتقدون أن النظام السوري يمكن أن يبقى 
على قيد الحياة بالاعتماد على الاحتياطيات 
الأجــنــبــيــة وقــــروض المـــصـــارف المــحــلــيــة لمــدة 
ستة أشهر على أقل تقدير، لكنه سيضطر 
بعد هــذه المــدة إلــى طلب المساعدة من الــدول 

الخليجية الغنية. 
(يو بي آي) 

الحكومة السورية 
ستضطر لمساعدات خارجية! 

ورغم أن الحزب كسب الكثير من العداوات 
في هذه المرحلة، فإن الاستقامة الأخلاقية 
والــــنــــزاهــــة الـــلـــتـــين اتـــســـم بــهــمــا أعـــضـــاؤه 
وقياداته أبقتا احترام الناس له، بمن فيهم 
الأعــداء الذين ألحق بهم الأذى، وهــم كثر، 
وعلى رأسهم الإقطاع الزراعي الذي تضرر 
بسبب سياسة تأميم الأراضي وتوزيعها 
على الفلاحين. والأمــر ذاتــه ينسحب على 
أصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال الـــذيـــن فـــرّ قسم 
كبير منهم إلى الخارج، وخصوصاً لبنان 
اقتصاد  فــي بناء  والأردن، وأســهــم هــؤلاء 
البلدين المجاورين على حساب الاقتصاد 
السوري، الذي اختار التوجه الاشتراكي. 
الــصــفــحــة ســنــة ١٩٧٠، وعلى  الــبــعــث  قــلــب 

فــي أحــســن الأحـــــوال، أو جــــزءاً مــن الــنــظــام 
الأمــنــي الــــذي أخـــذ يــطــل بــرأســه مــن خــلال 
الأجـــهـــزة الاســتــخــبــاريــة الــتــي شـــرع نظام 

الأسد يسيّج حكمه بها. 
بالتوازي مع إطلاق يد «البعث» دستورياً 
مــــن خـــــلال المـــــــادة الـــثـــامـــنـــة، جـــــرى الــعــمــل 
بمنهجية على محاربة المعارضة الحزبية، 
مـــن خـــلال أســالــيــب الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، 
فمن لم يسر في ركــاب البعث ويقر بحقه 
في «قــيــادة الــدولــة والمجتمع» والانــضــواء 
في ديكور الجبهة الوطنية التقدمية، حكم 
عــلــى نــفــســه بــالــعــزل والإقـــصـــاء، وبــســرعــة 
شديدة صــار البعث الحزب الــواحــد، لكنه 
لم يكن الحزب الحاكم فعلياً. ورغم أنه يُعدّ 

الــحــزب الــقــائــد، فــإن لـــواء الــقــيــادة الفعلية 
الــذي  للرئيس حافظ الأســـد،  كــان معقوداً 
هندس حياة سياسية بعيدة عن أي تأثير 

فعلي للحزبية فيها. 
لم تعرف أهداف حزب البعث، وحدة حرية 
في  كما  التهميش  مــن  مرحلة  اشــتــراكــيــة، 
هذه الفترة؛ فالوحدة التي عدّها البعثيون 
أســمــى أهــدافــهــم، وصـــارت خريطة الوطن 
إلــى عــداوة  البعث، تحولت  العربي شعار 
لا حدود لها بين البلدين اللذين يحكمهما 
البعث، ســوريــا والــعــراق، وصـــارت تجربة 
الـــقـــومـــي ســـنـــة ١٩٧٩ بــين  الـــعـــمـــل  مـــيـــثـــاق 
هذين القطرين كما يحلو للبعثيين القول، 
بــمــثــابــة نــكــســة عــلــى الــعــمــل الــقــومــي ككل 
وعلى البلدين اللذين وظفا قسطاً أساسياً 
لــتــحــارُبــهــمــا. ولا يختلف  مـــن طــاقــاتــهــمــا 
الأمر في ما يتعلق بالحرية، التي صارت 
تفسرها أدبــيــات الــبــعــث عــلــى أنــهــا حرية 
مــن الاســتــعــمــار. وفيما  العربية  الــشــعــوب 
رحــــل الاســـتـــعـــمـــار مــنــذ عـــقـــود ولا تــعــرف 
يزال  لا  فإنه  الجديدة شيئاً،  الأجيال  عنه 

شماعة لمصادرة الحريات للمواطن. 
أمـــــا الاشـــتـــراكـــيـــة فـــتـــحـــولـــت إلـــــى مـــــرادف 
وصــار  المــشــوه،  والتخطيط  الفقر  لتعميم 
القطاع العام مأوى للعجزة وغير القادرين 
عـــلـــى اخــــتــــطــــاف قـــوتـــهـــم مــــن بــــين أنـــيـــاب 
الــقــطــط الــســمــان، الــتــي نــمــت فــي الــحــدائــق 
مــوازيــاً  اقــتــصــاداً  وبــنــت  للنظام،  الخلفية 
قائماً على تحويل الاقتصاد الوطني إلى 
منصة لاقتصاد قائم على الفساد والنهب 
المــنــظــم، فــصــارت مصانع الــدولــة خــاســرة، 
الريف وزحف  الــزراعــة وانــحــطّ  وتراجعت 
نــحــو المـــــدن الـــتـــي ســورتــهــا الــعــشــوائــيــات 
التي تنذر بالانفجار وتعيش على سخط 
وتـــفـــاوت يــفــاقــمــه الإكـــــراه الأمـــنـــي الــــذي لا 

حدود لتدخلاته في حياة الناس. 
وســـــط هـــــذا الـــتـــشـــوه وانـــــقـــــلاب المــــوازيــــن 
وغياب المرجعيات، وتغير وظيفة الدولة، 
وتــعــاظــم دور أجـــهـــزة الأمـــــن، بــقــيــت الآلـــة 
الذي  للبعث  الدعائية تحفظ دوراً خاصاً 
للترويض، فكل سوري  إلــى طريق  تحول 
يولد بعثياً بالضرورة، لأن تجربة «طلائع 
البعث» إجبارية، وكل طفل سوري يذهب 
إلى المدرسة لا بد أن يتعرض لغسل دماغ 
لا يجاريه غير الأسلوب الكوري الشمالي، 
وتدل كثرة الرموز في حياة السوريين من 
تماثيل وأناشيد على أن دور هذا الجهاز 

هو تربية الأطفال على حب القائد. 
حين رحل القائد الأب لاحت فرصة لنهاية 
كابوس البعث في حياة السوريين، ومرت 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة تــنــفــس فــيــهــا الـــســـوريـــون 
ـــلـــت تــجــربــة  هــــــواء «ربــــيــــع دمـــــشـــــق»، ومـــثّ
«المنتديات» فرصة لتهوية البيت السوري 
بــأوكــســجــين جــديــد، وحــتــى أعــضــاء حــزب 
الــبــعــث وجــــدوا فــي المــنــاخ الــجــديــد فــضــاءً 
الحرس  لكن  التعبير،  في  حريتهم  يطلق 
القديم تصدى للتيار العام، وانبرى نائب 
الــرئــيــس الـــســـوري الــســابــق عــبــد الــحــلــيــم 
خــــدام لمــواجــهــة الــحــالــة الـــجـــديـــدة، وصـــار 
يـــحـــذر مـــن «جـــــــزأرة» ســـوريـــا، والمــقــصــود 
الفوضى السياسية  انتقالها إلى  من ذلك 
انــهــيــار حكم  الــجــزائــر بعد  الــتــي عاشتها 
الــحــزب الــواحــد سنة ١٩٨٨. دُفــنــت تجربة 
«ربـــيـــع دمـــشـــق» فـــي المـــهـــد، وكـــــان قـــد لاح 
بعدها طيف أمل بعد خمس سنوات خلال 
المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث سنة 
٢٠٠٥، حــيــث جــــرت حــــــوارات داخــلــيــة في 
السياسية والإعلامية والفساد،  التعددية 
بقيت  الــقــوانــين  الأوراق ومــشــاريــع  ولــكــن 
فـــي الأدراج، وعــــاد الــرئــيــس بــشــار الأســـد 
 ١٦ فــي  الثاني  فــي خطابه  ليتحدث عنها 
نيسان من باب الإشارة إلى أن الحكم غير 
غافل عــن قضايا الإصـــلاح، وهــو يضعها 

في حسابه منذ خمس سنوات. 
أراد الأســد خــلال عشر ســنــوات مــن حكمه 
إصــلاحــاً عــلــى الــطــريــقــة الــصــيــنــيــة، فــأتــاح 
حالة  اقتصادي خلق  انفتاح  أمــام  المجال 
نمو وانتعاش أدت إلى إشاعة جو جديد 
استفاد من إيجابيات الانفتاح، ولكنه فتح 
أعين السوريين على حقوقهم في التعددية 

السياسية وحرية التعبير. 
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مـــنـــذ مــــــدة، فــــي مــــا يـــخـــص الــــقــــرار الــــذي 
الحاضر  الوقت  في  مناقشته  يحاولون 
لــم يتغير»،  (بــشــأن ســوريــا). إن موقفنا 
مضيفاً أن «الأوضـــاع في سوريا ليست 
سهلة كــمــا يــقــول الــبــعــض». وأشــــار إلــى 
في  تنشط  مسلحة  كبيرة  «مجموعة  أن 
السكنية،  المراكز  واحتلت بعض  سوريا 
الــقــوات الحكومية تحرير هذه  وتــحــاول 
المراكز». وأضاف: «على القوى التي تقود 
المـــعـــارضـــة وتـــلـــك الـــتـــي تـــقـــوم بــهــجــمــات 
مـــســـلـــحـــة عـــلـــى قــــــــوات الأمــــــــن والمـــبـــانـــي 
الــحــوار  لـــنـــداء  تستجيب  أن  الــحــكــومــيــة 
وعـــــدم الإصـــــــرار عــلــى مــوقــفــهــا الــحــالــي 
رافضة مناقشة الإصلاحات المطروحة». 
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن مــديــر مــركــز دمشق 
لــحــقــوق الإنـــســـان فــي واشــنــطــن رضـــوان 
زيادة أن وفداً من الناشطين الحقوقيين 
الـــســـوريـــين ســيــلــتــقــي المـــبـــعـــوث الــخــاص 
ميخائيل  أفريقيا  إلى  الروسي  للرئيس 
٢٧ حزيران  فــي  فــي موسكو  مارغيلوف 

الــــــــجــــــــاري. فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، شـــهـــدت 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــســـــوريـــــة دمــــــشــــــق، عــــــودة 
الــتــظــاهــرات المـــؤيـــدة لــلــرئــيــس الــســوري، 
بــشــار الأســـــد. ورفــــع مــئــات الآلاف أمــس 
أكبر علم سوري وسط العاصمة دمشق. 
وفُرش العلم، الذي يأتي في إطار الحملة 
ـــــ  الشبابية «ارفع معنا أكبر علم سوري 
إيدي بإيدك بكرا إلنا»، على أوتوستراد 
المـــــزة ثـــم دخــــل آلاف مـــن الـــشـــبـــاب تحت 
العلم ورُفع وسط هتافات «الله، سوريا، 

بشار وبس». 
وقـــال الــشــاب مــنــذر الأحــمــد، وهــو طالب 
جـــــامـــــعـــــي، لـــــوكـــــالـــــة «يـــــونـــــايـــــتـــــد بــــرس 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» إن «رفـــــع الــعــلــم الــيــوم 
هــو رد عــلــى كــل مــن حـــاول تغيير العلم 
واستبداله بعلم آخر رفعته المعارضة في 
أيــام فــي تركيا»،  الــذي عقد منذ  المؤتمر 
فــي إشـــارة إلــى العلم الـــذي كــان معتمداً 
في سوريا في عهد الاستعمار الفرنسي. 
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

الأسد واثق «بالخروج من الأزمة أقوى»... والكشف عـن مقبرة جماعيّة جديدة في جسر الشغور 

سوريا تفتح حدودها البرية 
جزئياً مع الأردن 

باسم  الرسمي  الناطق  أكد 
طاهر  الأردنية،  الحكومة 

السلطات  أن  العدوان (الصورة)، 
فتحت جزئياً حدودها  السورية 

الرمثا  باتجاه معبر  أمس 
نهاية  المغلق منذ  الأردني 

العمليات  إثر  الماضي،  نيسان 
العسكرية في درعا، وذلك 

السادسة  الساعة  اعتباراً من 
السادسة  الساعة  صباحاً حتى 
مساءً»، من دون أن يوضح ما 
المعبر سيستمر  إذا كان فتح 

المقبلة.  الأيام  خلال 
(أ ف ب، يو بي آي) 

والد حمزة عبد الله بلله: 
أرفض المتاجرة بدم ولدي 

الطفل حمزة عبدالله  والد  أكد 
الذي قتل في مدينة  بلله، 
دوما بريف دمشق أخيراً 

بإحدى  للدهس  تعرّض  بعدما 
يرفض  أنه  العسكرية،  السيارات 
التي تقوم بها وسائل  المتاجرة 
إعلام وبعض الأشخاص بدم 

ولده، مؤكداً أنه سقط في 
حادث سير، وليس للأمن أي 

علاقة في ذلك. وقال والد الطفل 
التلفزيون  إلى  حمزة، في حديث 

نقله موقع «سيريا  السوري 
نيوز»، إن «ولديه الاثنين خرجا 
الحاجيات، وإذ  لشراء بعض 
ابنه حمزة  بسيارة تصدم 

من غير قصد، ولم يكن هناك 
التي  أي تظاهرات، والسيارة 
ضربته هي سيارة عسكرية 

أمنية».  وليست  عادية 
(الأخبار) 

منظمات كرديّة عراقيّة 
تساند التظاهرات السوريّة 

مدني  منظمات مجتمع  بدأت 
إعلام وشخصيات  ووسائل 

إقليم  كردية عراقية من 
العراق حملة مساندة  كردستان 

بها  يقوم  التي  للتظاهرات 
بغداد   

ً
داعية السوري،  الشعب 

إلى دعم حركة الاحتجاج 
في سوريا. وجاء في البيان 
الصادر عن ١١ من منظمات 
إلى  المدني، إضافة  المجتمع 
إعلام وشخصيات،  وسائل 

السوري  البعثي  النظام  «ندين 
ارتكاب  في  الوحشية  والطريقة 

الإنسانية».  بحق  الجرائم 
(أ ف ب) 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

بأطفاله  محاطاً  تركيا  في  لاجئ سوري 
أمس (فادين غيردا - أب) 



بسام القنطار 

لم يكن من قبيل المصادفة أن 
تتزامن جلسة مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة 
الأولـــي والتحديث  «الــتــقــريــر  فــي  للنظر 
الــشــفــوي فــي حــالــة حــقــوق الإنـــســـان في 
ســــوريــــا»، مـــع وصـــــول عــــدد مـــن خــبــراء 
المــفــوضــيــة العليا لــحــقــوق الإنــســان إلــى 
هــاتــاي فــي تــركــيــا لإجــــراء «تــحــقــيــق في 

التجاوزات» في سوريا. 
الأمم  مفوضة  مكتب  أراد  التي  الرسالة 
نافي  الإنسان  السامية لحقوق  المتحدة 
بــيــلاي إيــصــالــهــا هـــي أن بــعــثــة تقصي 
لحقوق  الراهنة  «الحالة  حول  الحقائق 
الإنـــســـان فــي ســـوريـــا» لــن يــعــوقــهــا قــرار 
السلطات السورية بعدم السماح للفريق 
الــذي تــرأســه نائبة بــيــلاي، كيونج وها 

كانج، بالدخول إلى أراضيها. 
الــتــقــريــر المــقــتــضــب الــــذي عــرضــتــه أمــس 
كانج في جلسة عقدها المجلس في المقر 
الأوروبــــــــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي جــنــيــف، 
أعلن أن معظم المزاعم التي جُمعت حتى 
الآن تــســتــنــد إلـــــى الـــتـــقـــاريـــر الإعـــلامـــيـــة 
وتــــقــــاريــــر جـــمـــعـــيـــات حــــقــــوق الإنــــســــان 
ونشطاء وجماعات حقوقية، إضافة إلى 
عدد قليل من ضحايا الانتهاكات، ومن 
توثيق  من  البعثة  تمكنت  عيان  شهود 

شهاداتهم. 
وكـــان مجلس حــقــوق الإنــســان قــد طلب 
بموجب  السامية،  المفوضية  مكتب  من 
قـــــــرار اعـــتـــمـــد بـــغـــالـــبـــيـــة ٢٦ صــــوتــــاً فــي 
جــلــســة خـــاصـــة عـــقـــدت فــــي ٢٩ نــيــســان 

الماضي، أن ترسل بنحو عاجل بعثة إلى 
سوريا للتحقيق في جميع الانتهاكات 
المــــزعــــومــــة لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، ولإثـــــبـــــات وقــــائــــع مـــثـــل هـــذه 
الانتهاكات وظروفها والجرائم المرتكبة، 
بغية تجنب الإفلات من العقاب وضمان 
المفوضية  من  الكاملة. وطلب  المحاسبة 
أن تقدم تقريراً أولياً إلى الدورة السابعة 
بــدأت أعمالها في  التي  الــعــاديــة،  عشرة 
جنيف في ٣٠ أيــار الماضي وتختتم في 

١٧ حزيران الجاري. 
وقال التقرير إن «المادة الموجودة حالياً 
أمـــــــام المـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة تـــبـــعـــث عــلــى 
الــقــلــق الــشــديــد وتــعــكــس وضــعــاً مــزريــاً 
لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية 
للحقوق  المزعومة  الانتهاكات  السورية. 
الأســـاســـيـــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع مـــن هــذا 
وتحميل  دقيقاً  تحقيقاً  تستلزم  القبيل 

جميع مرتكبيها المسؤولية الكاملة». 
في  أوســع  تقرير  تقديم  بيلاي  وتعتزم 
الــــــدورة الــثــامــنــة عــشــرة لمــجــلــس حــقــوق 
المقبل.  أيلول  في  التي ستعقد  الإنــســان 
سيجمعون  المحققين  أن  التقرير  وذكـــر 
شــــــهــــــادات مـــــن الـــــنـــــازحـــــين إلـــــــى الـــــــدول 
أن  لبنان، بعد  المجاورة لسوريا، بينها 
تحصل على إذن من الحكومة اللبنانية. 
وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً أن «أفـــظـــع 
الــتــقــاريــر تــتــعــلــق بــاســتــخــدام الــذخــيــرة 
الـــحـــيـــة ضــــد المـــدنـــيـــين الـــــعـــــزل، بـــمـــا فــي 
فوق  يتمركزون  قناصة  مــن جانب  ذلــك 
الدبابات  ونشر  العامة  المباني  سطوح 
فــــي المـــنـــاطـــق كــثــيــفــة الــــســــكــــان». وذكــــر 
استخدام  عــن  وردت  مــزاعــم  أن  التقرير 

الـــطـــائـــرات الــهــلــيــكــوبــتــر المــقــاتــلــة خــلال 
هجوم عسكري على بلدة جسر الشغور، 
ما دفع أكثر من سبعة آلاف من سكانها 

إلى الفرار لتركيا. 
«نــشــطــاء وصحافيين  أن  التقرير  وذكـــر 
وبــعــضــاً مـــن أقـــاربـــهـــم كـــانـــوا ضــمــن ما 
يـــقـــدر بـــعـــشـــرة آلاف اعـــتـــقـــلـــوا لإســـكـــات 
المــنــتــقــديــن رغـــم الإفــــــراج عـــن بــعــضــهــم». 
وأشــار إلى «معلومات توضح أن قوات 
الأمن السورية تمارس التعذيب وغيره 
مــــن أشــــكــــال المـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة وغــيــر 
الإنـــســـانـــيـــة، مــــا أدى إلـــــى وفــــــاة بــعــض 

الحالات في الاحتجاز». 
الأمـــــن  قــــــــوات  «إن  الــــتــــقــــريــــر:  وأضـــــــــاف 
المطالبة  الاحــتــجــاجــات  تقمع  الــســوريــة 
بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــــن خــــــلال الإعــــــــدام 
وأعاد  والتعذيب».  الجماعي  والاعتقال 
الــتــقــريــر تــأكــيــد مــا أعلنته نــافــي بيلاي 
الأسبوع الماضي «من أن أكثر من ١١٠٠ 
شخص، كثير منهم مدنيون عزل يعتقد 
أنهم قتلوا وأن ما يصل إلى عشرة آلاف 

اعتقلوا منذ منتصف آذار الماضي». 
وفــي رســالــة مــؤرخــة بتاريخ ٦ حــزيــران 
٢٠١١، أرسل مندوب سوريا الدائم لدى 
الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل 
الـــحـــمـــوي، إلــــى بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق 
تــقــريــراً يــفــيــد بــــأن الــســلــطــات الــســوريــة 
ومحايدة  مستقلة  تحقيق  لــجــان  ألــفــت 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي جـــمـــيـــع الانــــتــــهــــاكــــات وفـــي 
قضايا الفساد. ويورد التقرير أن البعثة 
التقرير  كتابة  لحظة  حتى  تتمكن  «لــم 
من الحصول على معلومات أوســع عن 

عمل هذه اللجان الرسمية». 

وكــــان مــكــتــب بــيــلاي قـــد طــلــب أن تمنح 
بــعــثــة تــقــصــي الــحــقــائــق الـــحـــق بــدخــول 
غير مشروط إلى سوريا. ويورد التقرير 
أن رسالة أولــى بهذا الشأن أُرســلــت في 
٦ أيــــــار المــــاضــــي، وتــــكــــرر إرســـالـــهـــا فــي 
٢٠ أيــار وفــي ٦ حــزيــران، لكن السلطات 
الــســوريــة لـــم تـــرد بــالــســلــب أو الإيــجــاب 
على الطلب. وأضاف التقرير: «إن البعثة 
الــتــي تــرأســهــا كــانــج وتــضــم عـــدداً كبيراً 
من الخبراء والتقنيين، بينهم موظفون 
عـــرب، تصر على دخـــول ســوريــا، وعلى 
جدول أعمالها لقاء مسؤولين رسميين، 
والاجـــتـــمـــاع بــنــشــطــاء حـــقـــوق الإنـــســـان 

وبعائلات الضحايا». 
مـــصـــدر دبــلــومــاســي عـــربـــي فـــي جنيف 
«الأخـــبـــار» أن الـــولايـــة الــقــانــونــيــة  أكـــد لــــ
الحقائق تحتم الحصول  لبعثة تقصي 
على معلومات موثقة عن جميع مزاعم 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وأن هــــذا لا يــمــكــن أن 
يــحــدث إلا بــنــاءً على مــقــابــلات مباشرة 
مع الضحايا وأقربائهم. وتوقع المصدر 
أن تـــنـــشـــط الـــبـــعـــثـــة بــــقــــوة فــــي الأشـــهـــر 
القادمة كي تستطيع تقديم تقرير دسم 
إلـــى مجلس حــقــوق الإنــســان فــي أيــلــول 
المقبل. وذكّر المصدر بأن الدورة الثانية 
التي  الشاملة  الدورية  للمراجعة  عشرة 
الأول  تشرين  مطلع  في جنيف  ستعقد 
المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون عـــلـــى جــــــدول أعــمــالــهــا 
مــــراجــــعــــة ســـجـــل حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
ســوريــا، ورغـــم أن هـــذه المــراجــعــة مــقــررة 
قبل انــدلاع الأحــداث، فإن التوقيت الذي 
ستعقد فيه سيبقي سوريا على جدول 

أعمال المجلس. 

العالم

بـــعـــد الاتـــــصـــــال الــــــذي أجـــــراه 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــســــــــوري بــــشــــار 
الأسد برئيس الوزراء التركي 
رجـــــب طـــيّـــب أردوغـــــــــــان، أول 
مـــن أمـــــس، لــتــهــنــئــتــه بــالــفــوز 
للأسد، هو  موفد  حــطّ  الانتخابات،  في 
الــلــواء حسن تــوركــمــانــي، فــي العاصمة 
أنــــقــــرة. المـــعـــلـــومـــات عـــن الــــزيــــارة أعــطــت 
إشـــارات إلــى إمــكــان إحـــداث انفراجة في 
الــبــلــديــن، ولا سيما بعد  الــعــلاقــات بــين 
تصعيد أنقرة لمواقفها من الأحــداث في 
التي خرجت  المعطيات  أن  ســوريــا، غير 
عن الاجتماع بين أردوغــان وتوركماني 
أشــــارت إلـــى أن المــوقــف الــتــركــي لا يــزال 
بــالإصــلاح، وأن  المطالبة  مــن  على حاله 
المــــوفــــد الــــســــوري جـــــاء مــطــالــبــاً بـــعـــودة 
الــنــازحــين الــســوريــين إلـــى تــركــيــا، الــذيــن 
إلــى نحو ١٠ آلاف، وهو  وصــل عــددهــم 
مطالباً بضمانات  أردوغــــان،  رفضه  مــا 
بــعــدم تــعــرضــهــم لأذى، وبـــجـــدول زمني 

للإصلاح. 
ـــــذع تــصــريــحــات بــعــد لــقــاء  وفــيــمــا لـــم تُ
أردوغان وتوركماني، ذكرت مصادر في 
«الأخــبــار» أن الطلب الأســاســي  لـــ أنــقــرة 
لـــلـــمـــوفـــد الــــرئــــاســــي الـــــســـــوري كــــــان أن 

لا يبدو أن زيارة الموفد السوري لتركيا ستسهم في إعادة الودّ إلى العلاقة بين 
دمشق وأنقرة، ولا سيما أن المعلومات التي رشحت عن لقاء حسن توركماني 
برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تشير إلى أنها جاءت لهدف واحد، 

عنوانه «النازحين» 

تقرير مقتضب قدمته بعثة 
تقصي الحقائق عن «حالة 

حقوق الإنسان في سوريا» في 
جلسة مجلس حقوق الإنسان 
في جنيف أمس. الاقتضاب 

ناتج من عدم سماح السلطات 
السورية بدخول البعثة إلى 

أراضيها. تقرير أوسع سيقدم 
في أيلول المقبل ويجمع 
شهادات من النازحين إلى 

تركيا ولبنان والأردن 

أردوغان يضع شروط+ 
لعودة النازحين 

سؤال بشأن ما إذا كانت تركيا ستسمح 
بــدخــول المــزيــد مــن الــلاجــئــين السوريين 
فــي حـــال تــجــاوز عــددهــم الــعــشــرة آلاف، 
أبوابنا  أن نغلق  المــعــقــول  إنــه «مــن غير 
أمــــام إخــوانــنــا الـــســـوريـــين، وقـــد أوضـــح 

وكــــان مـــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي تــوركــمــانــي 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي أحــمــد داوود 
إلــى إقليم  أوغــلــو، غير أن الأخير توجه 
هاتاي لتفقّد النازحين. وفي تصريحات 
للصحافيين، قال داوود أوغلو، رداً على 

السوريين  النازحين  فــوراً  تركيا  «تعيد 
المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــاً فــــي مـــخـــيـــمـــات فــي 
مــحــافــظــة هـــاتـــاي». إلا أن الــــرد الــتــركــي، 
بــحــســب المــــصــــادر نــفــســهــا، شــــــدّد عــلــى 
ضـــــرورة أن تــلــبّــي دمــشــق شــرطــين قبل 
الأول تقديم ضمانات  الــنــازحــين:  عــودة 
بــأذى  التعرض  بعدم  وعلنية  ملموسة 
الـــنـــازحـــين،  أو مــلاحــقــة لأي مـــن هـــــؤلاء 
والـــثـــانـــي أن تـــقـــدّم الــســلــطــات الــســوريــة 

جدولاً زمنياً واضحاً للإصلاحات. 
وكــان توركماني قد وصــل صباح أمس 
إلى أنقرة على رأس وفد يضمّ نائب وزير 
الــخــارجــيــة عبد الــفــتــاح عــمــورة. ونقلت 
وسائل إعلام تركية عن توركماني قوله، 
لـــدى وصـــولـــه، إنـــه ســيــنــاقــش الــعــلاقــات 
الثنائية بين بلاده وتركيا التي وصفها 
«الــبــلــد الــشــقــيــق»، ويـــهـــنّـــئ أردوغــــــان  بـــ
عــلــى فـــــوزه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة. 
مــن  فــــــــرّوا  الــــذيــــن  الــــســــوريــــين  أن  ورأى 
إلــى تركيا  العنف الحاصل فــي بــلادهــم 
لفترة  و«سيبقون  فيها،  «ضــيــوف»  هــم 
إلى  أنهم سيعودون  قصيرة». وأضــاف 
ســوريــا بــســرعــة، بــعــد أن وفّــــرت ســوريــا 
لـــهـــم ســـبـــل الـــــعـــــودة، وأن بــعــضــهــم بـــدأ 

العودة بالفعل. 

رئــيــس الـــــــوزراء أردوغـــــــان هــــذه المــســألــة 
جيداً. فبالنسبة إلينا، يتشارك الشعبان 
الــتــركــي والـــســـوري مــســتــقــبــلاً ومــصــيــراً 
مشتركاً». وحــذر من أن تصعيد العنف 
في سوريا قد يجبر المزيد من السوريين 

بعثة أممية تجدد طلبها الدخول إلى سوريا 

عدّ مخيمات لجوء جديدة وتؤكّد عدم إغلاق الحد ود  أنقرة تُُ سوريا

نازحون 
سوريون في 
أحد مخيمات 
اللجوء 
داخل تركيا 
(مصطفى أوزر 
ــ أ ف ب)
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أعلن مسؤولون في الحكومة البريطانية 
أن لــنــدن وحــلــيــفــاتــهــا فـــي مــنــظــمــة حلف 
أن  الآن  بعد  تعتقد  لا  الأطلسي  شمالي 
الضربات الجوية وحدها يمكن أن تضع 
العقيد  ليبيا، وأن تزيح  للنزاع في  حــداً 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي مــــن الـــســـلـــطـــة. وذهـــبـــت 
رومــــا أبــعــد مـــن ذلــــك، حــيــث طــالــب وزيـــر 
الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، بأن 
تتوقف حكومة بلاده عن تمويل عمليات 

القصف في ليبيا. 
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «الــــــــغــــــــارديــــــــان» عــن 
مـــســـؤولـــين فــــي الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
قـــولـــهـــم إن بــريــطــانــيــا وحــلــيــفــاتــهــا فــي 
الأطلسي تعلّق الآمــال الآن على انشقاق 
أو قبول الأخير  القذافي  أقــرب مساعدي 
رفيع  مسؤول  أكــد  فيما  ليبيا،  بمغادرة 
لا  أن  البريطانية  الحكومة  في  المستوى 
أحد يتخيّل إمكان تحقيق نصر عسكري 
فـــي لــيــبــيــا مـــن خــــلال الــــغــــارات الــجــويــة، 
وصولاً إلى إزاحة القذافي عن السلطة. 

الأزمــة  أن  البريطانية  الصحيفة  وذكــرت 
فــــي لــيــبــيــا أســـهـــمـــت أيــــضــــاً فــــي تــوتــيــر 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين واشــــنــــطــــن وحـــلـــفـــائـــهـــا 
فــي  قــلــيــلــة  دولاً  أن  رغــــــم  الأوروبـــــــيـــــــين، 
حـــلـــف الأطـــلـــســـي تــــشــــارك فــــي الــــغــــارات 
الــــجــــويــــة. وأبـــــــــدى الأوروبـــــــــيـــــــــون، ومـــن 
بــيــنــهــم الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، اســـتـــيـــاءهـــم من 
رفــض الــولايــات المتحدة نشر مروحيات 
قتالية وطــائــرات مــضــادة لــلــدبــابــات في 
إلى  الصحيفة  وأشـــارت  ليبيا.  عمليات 
أن بــريــطــانــيــا نـــشـــرت أربــــــع مـــروحـــيـــات 
هجومية من طراز «أباتشي» في عمليات 
«أبــاتــشــي»،  مروحية   ١٢ وفرنسا  ليبيا، 

وهناك ١٥٠ مروحية من هذا الطراز لدى 
حلف الأطلسي، يمكن أن تعمل من السفن 
لكنها تعود للبحرية الملكية البريطانية. 
وقــــالــــت إن المـــعـــهـــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــــــذّر مــــن أن اســـتـــمـــرار 
الـــــصـــــراع فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــفـــتـــرة أطــــــــول مــن 
شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلــــى ســـقـــوط عــــدد أكــبــر 
مـــــن الــــضــــحــــايــــا المـــــدنـــــيـــــين، ويـــــزيـــــد مــن 
الــقــوات الحكومية وقــوات  ارتــكــاب  خطر 
المــعــارضــة جــرائــم حـــرب، وانــتــقــال القتال 
إلى تونس المجاورة. وأضافت الصحيفة 
أن مــقــاتــلات حــلــف الأطــلــســي قــامــت بـــ١٠ 
آلاف طلعة جوية في ليبيا منذ منتصف 
آذار الماضي، نفّذت ثلثها طائرات قادرة 
عـــلـــى مـــهـــاجـــمـــة أهــــــــداف أرضـــــيـــــة، وهـــو 
عــــدد يــقــل بــكــثــيــر عـــن الــــغــــارات الــجــويــة 
عــام ١٩٩٩. وفي  فــي صربيا وكــوســوفــو 
روما، طالب وزير الداخلية الإيطالي بأن 
تتوقف حكومة بلاده عن تمويل عمليات 
القصف في ليبيا، ضمن إطار مشاركتها 
في العمليات التي يقودها حلف شمالي 
الأطلسي. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية 
«أكــــي» عــن مـــارونـــي، المــنــتــمــي إلـــى حــزب 
رابـــطـــة الــشــمــال المــنــاهــض لــلــمــهــاجــريــن، 
قــولــه «آمـــل إنــهــاء الــحــرب والقصف على 
مهما  ليبية،  حكومة  تأليف  عبر  ليبيا 
كان نوعها، كي تتمكن من السيطرة على 
تــدفّــق  فسيستمر  وإلا  الــهــجــرة،  ظــاهــرة 

المــهــاجــريــن» نــحــو الــســواحــل الإيــطــالــيــة. 
وأشار إلى قرار مجلس النواب الأميركي 
عـــدم المــوافــقــة عــلــى تــمــويــل الـــحـــرب على 
الحكومة  تــحــذو  أن  «آمــــل  قــائــلاً   ، ليبيا 
الإيطالية والحكومات الأوروبية الأخرى 
حــــذوه»، مــشــدداً عــلــى أن الإيــطــالــيــين هم 
«الــوحــيــدون الــذيــن يــعــانــون مــن التأثير 

السلبي للوضع الراهن في ليبيا». 
وكـــان رئــيــس مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، 
الــرئــيــس الأميركي  جــون بينر، قــد حـــذّر 
بـــاراك أوبــامــا مــن أنــه اقــتــرب مــن انتهاك 
استمرار  نتيجة  الــحــرب  قــانــون سلطات 
مــشــاركــة الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي عمليات 
في ليبيا منذ نحو ثلاثة أشهر، من دون 

الحصول على موافقة الكونغرس. 
وهدّد رئيس مجلس النواب الجمهوري، 
فــــــي رســــــالــــــة بــــعــــث بــــهــــا إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
بتحويل  أمــــس،  مـــن  أول  الــديــمــوقــراطــي 
قلق أعضاء مجلس النواب إزاء العملية 
الـــلـــيـــبـــيـــة إلــــــى صـــــــدام بـــــين الـــكـــونـــغـــرس 
والـــــبـــــيـــــت الأبــــــيــــــض بـــــشـــــأن الـــســـلـــطـــات 
الدستورية. واتهم بينر الرئيس «برفض 
الاعتراف بدور الكونغرس في العمليات 
العسكرية واحترامه»، و«عدم الوضوح» 
بـــشـــأن الأســــبــــاب الـــتـــي تـــدعـــو الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى مــــواصــــلــــة المــــشــــاركــــة فــي 

العملية الليبية. 
وطلب من أوباما شرح الأسس القانونية 
لاستمرار العمليات في ليبيا، وطلب منه 
رداً بحلول يوم الجمعة، مضيفاً أن موقف 
الرئيس سيمثّل انتهاكاً لقانون سلطات 
الــحــرب الــصــادر عـــام ١٩٧٣ بــحــلــول يــوم 

الأحد المقبل ما لم يطرأ جديد. 
إلى ذلك، كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» 
الــبــريــطــانــيــة أن الــنــجــل الأكـــبـــر لــلــزعــيــم 
الليبية  الأولمبية  اللجنة  رئيس  الليبي، 
محمد القذافي، حصل على ١٠٠٠ تذكرة 
لـــلألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 
لندن صيف عام ٢٠١٢. وأضافت أن قرار 
منح ليبيا تذاكر لأولمبياد لندن سيثير 
غــضــب نــحــو مــلــيــون بــريــطــانــي فــشــلــوا 
فــي الــحــصــول عــلــى تـــذاكـــر، فيما حـــذّرت 
مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة من 
أزمة دبلوماسية بعدما اتضح أن العقيد 
الــقــذافــي نــفــســه قـــد يـــحـــاول تــعــطــيــل هــذا 
الحدث إذا ما بقي في السلطة حتى عام 

 .٢٠١٢
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

العالم

فيما تتصاعد الاشــتــبــاكــات فــي ولايــة 
جـــنـــوب كــــردفــــان، بــعــد إعـــــلان الــجــيــش 
الــســودانــي مــواجــهــة تــمــرد فــي المنطقة 
التي شهدت انتخابات الشهر الماضي 
انتهت إلــى فــوز مــرشــح حــزب المؤتمر 
خسارة  مقابل  الحاكم  الــعــام  الشعبي 
مــــرشــــح الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
السودان، حثّ الرئيس الأميركي باراك 
أوباما الأطراف المتنازعة في السودان 
عــلــى وقــــف الــقــتــال الـــــذي يـــهـــدد اتــفــاق 

السلام الشامل الموقّع عام ٢٠٠٥. 
ووجّـــــــــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي بـــيـــانـــاً 
مــســجّــلاً، فــي وقــت متأخر مــن أول من 
أمس، للتحدث مباشرة إلى القادة في 
شمال السودان وجنوبه بشأن القتال، 
قــائــلاً إنـــه «لا حـــلّ عــســكــريــاً»، ومــؤكــداً 
أنــه يجب «عــلــى قـــادة الــســودان تحمّل 
مسؤولياتهم، وعلى الحكومة أن تمنع 
المزيد من التصعيد في هذه الأزمة من 
فوراً،  العسكرية  العمليات  وقف  خلال 
وبــيــنــهــا الــقــصــف الــجــوي والإجـــــلاءات 
الــقــســريــة وحـــمـــلات الـــتـــهـــريـــب». كــذلــك 
شــدد الرئيس الأمــيــركــي على ضــرورة 
«وقف العنف، والسماح بالانتقال الحر 
لــعــمــال الإغـــاثـــة والإمــــــــــدادات، وتــنــفــيــذ 
الـــتـــزامـــاتـــهـــم بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق الـــســـلام 

الشامل، وحلّ مشاكلهم سلمياً». 
ووجّــــــه كـــلامـــه مـــبـــاشـــرة إلــــى الــزعــمــاء 

الــســودانــيــين قــائــلاً «يــجــب أن تــعــرفــوا 
أنــكــم إذا قــمــتــم بــواجــبــاتــكــم واخــتــرتــم 
السلام، فإن الولايات المتحدة ستتخذ 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي وعـــــدت بــهــا مـــن أجــل 
أن  البلدين، غير  بــين  عــلاقــات طبيعية 
الإيــفــاء بواجباتهم  عــدم  من يختارون 
الدولية، سيواجهون المزيد من الضغط 
والعزلة وسيحاسبون على أعمالهم»، 
في إشــارة إلــى حكومة الخرطوم التي 
تــواجــه ضــغــوطــاً دولــيــة مــتــزايــدة منذ 
سيطرة قواتها على أبيي قبل أسابيع. 
الــجــاريــة  المـــفـــاوضـــات  أن  رأى  وفــيــمــا 
فــي أديـــس أبــابــا تــقــدم المــســار للسلام، 
يبدو أن الآمــال التي عُلّقت على إعلان 
الـــشـــمـــال اســــتــــعــــداده لـــلانـــســـحـــاب مــن 

أبـــيـــي، لمــصــلــحــة انــتــشــار قــــوات تــابــعــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة آتــــيــــة مـــــن إثـــيـــوبـــيـــا، 
ســــرعــــان مــــا تــــبــــدّدت مــــع نـــفـــي مــصــدر 
عـــســـكـــري رفــــيــــع لـــلـــمـــركـــز الــــســــودانــــي 
الصحافية صحة ما يشاع،  للخدمات 
«الــســيــد رئــيــس الجمهورية  أن  مــؤكــداً 
قــــطــــع بــــبــــقــــاء الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة فــي 
أبـــــيـــــي وعـــــــــدم انـــســـحـــابـــهـــا مـــــا دامـــــت 

شمالية». 
في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة إن 
هــجــمــات جــويــة عــلــى الــولايــة النفطية 
الــتــي تشهد مــنــذ الــخــامــس مــن الشهر 
الشمالي  الجيش  بــين  مــعــارك  الــحــالــي 
ومـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــتــحــالــفــة مــع 
الــجــنــوب، ربــمــا سبّبت مقتل مــا يصل 
إلـــى ٦٤ شــخــصــاً، فيما دفــعــت عــشــرات 
آلاف الأشخاص إلى الفرار، وسط أنباء 
تــتــحــدث عـــن عــمــلــيــات تــطــهــيــر عــرقــي 
تــشــهــدهــا المـــنـــطـــقـــة، تــســتــهــدف قــبــيــلــة 
تسليم  مقاتلوها  رفـــض  الــتــي  الــنــوبــة 

أسلحتهم إلى الحكومة. 
مـــن جــهــةٍ ثــانــيــة، أدّت اشــتــبــاكــات في 
جــنــوب الــســودان إلــى مقتل قــرابــة مئة 
الماشية  أعمال سطو على  شخص في 
وهـــــجـــــمـــــات لــــلــــمــــتــــمــــرديــــن الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، وفــــقــــاً لمــــا أكـــــــده مـــســـؤولـــون 

جنوبيون. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

أنباء عن تطهير عرقي 
بحق أبناء النوبة ومقتل 

٦٤ شخص? على ا>قل 

على مغادرة بلادهم، وقــال إنه لا يمكن 
تفادي ذلك إلا إذا لبّت الحكومة السورية 
مطالب شعبها. وأضــاف «لا يمكننا أن 
نــبــقــى مــكــتــوفــي الأيـــــدي إزاء مـــا يــجــري 
أن  نـــأمـــل   .(...) جــــارنــــا وشــقــيــقــنــا  لـــــدى 
يبدأ تنفيذ إصــلاحــات في أقــرب وقــت». 
وأكد أن بلاده تقوم بجهود مكثفة لدى 
دمشق والمجتمع الدولي من أجل «وقف 
مــا يــحــصــل ضــد المــدنــيــين فــي ســوريــا»، 
وخــصــوصــاً مــن أجـــل أن يــتــوقــف تــدفّــق 

اللاجئين إلى تركيا. 
إنــــه ســيــجــتــمــع مع  أوغـــلـــو  وقـــــال داوود 
سفراء تركيا في الشرق الأوسط لمناقشة 
المنطقة وسوريا،  في  الأخــيــرة  التطورات 
فيما كانت الوكالة قد أشارت إلى تأجيل 
إلى الخميس. وكانت صحيفة  الاجتماع 
«زمــــان» الــتــركــيــة قــد ذكـــرت أن الاجــتــمــاع 
الشرق  في  تركيا  في سفراء  ينحصر  لن 
الأوسط، بل سيشارك فيه أيضاً سفراؤها 
فـــي بــرلــين ولـــنـــدن وبـــاريـــس وواشــنــطــن، 
وممثّلوها الدائمون في الأمم المتحدة في 
نيويورك ومكتب الأمم المتحدة في جنيف 

وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي. 
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، واصـــــلـــــت الـــســـلـــطـــات 
الــتــركــيــة اســتــعــداداتــهــا لاســتــقــبــال المــزيــد 
مــن الــنــازحــين الــســوريــين، وبــــدأت بإقامة 
مــخــيــمــين جــديــديــن عــلــى الــــحــــدود. وقـــال 
مسؤول تركي إن عدد اللاجئين السوريين 
إلـــــى تـــركـــيـــا بـــلـــغ ٨٥٣٨ شــخــصــاً،  الآتــــــين 
و٤٥٥١  امـــرأة  و٢٢٤٧  رجـــلاً   ١٧٤٠ بينهم 
تلقوا   ٦٤ المجموع هناك  طفلاً، ومــن بين 

العلاج في مستشفيات تركية. 
وقبل وصول داوود أوغلو إلى مخيمات 
النازحين، خرج بعضهم في تظاهرة في 
بــلــدة يـــايـــلاداجـــي، الــتــي أقــيــم فــيــهــا أحــد 
المخيمات، وهتفوا «الشعب يريد الحرية» 

و«ساعدنا يا أردوغان». 
إلى ذلك، صرّح مصدر دبلوماسي تركي 
بأن الممثلة الأميركية الشهيرة أنجيلينا 
جــولــي تــرغــب فــي زيــــارة مخيم للاجئين 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا بــصــفــتــهــا ســفــيــرة 
لـــلـــنـــيّـــات الـــحـــســـنـــة لــلــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــلاجــئــين. وقــال 
المــصــدر الــتــركــي لــوكــالــة «فـــرانـــس بــرس» 
إن الخارجية التركية «تــدرس حالياً هذا 

الطلب». 
(الأخبار، أ ف ب، أ ب، 
رويترز، يو بي آي)

يبدو أن عملية حلف شمالي 
الأطلسي في ليبيا لم تؤت 
أكلها بعد. فالتصريحات 

الصادرة عن العواصم 
المعنية بالمشاركة 

المباشرة في هذه العمليات 
تشكّك في إمكان إزالة نظام 

الزعيم معمر القذافي 

 على وقف القتال 
ّ
أوباما يحث

عدّ مخيمات لجوء جديدة وتؤكّد عدم إغلاق الحد ود  أنقرة تُُ

السودان

«الأطلسي» يعترف: 
قصف ليبيا لن يزيح القذافي 

الشرطة المصرية تعتقل 
٣ فلسطينيين مسلّحين 

أعلنت مصادر أمنية في مدينة 
العريش شمال سيناء المصرية أن 
الشرطة ألقت القبض أمس على 
٣ فلسطينيين يحوزون أسلحة 
في شقة بالمدينة. وقال مصدر 
إن الثلاثة، ويدعون خالد الحوم 
وياسر أبو شوش وأحمد رجب 
أبو سحلوب، دخلوا مصر عن 
طريق أنفاق التهريب السرية 

التي توجد تحت خط الحدود بين 
مصر وغزة. وأضاف أن الشرطة 
أحالتهم إلى التحقيق أمام النيابة 
العامة. وتابع «ضبطت الشرطة 
بحوزتهم ستة مدافع رشاشة 
إسرائيلية الصنع طراز عوزي 

وبندقية آلية أميركية الصنع طراز 
إم ١٦ و١٦٢ طلقة رصاص». 

(رويترز) 

«هيومن رايتس» تدعو 
أبو ظبي للإفراج عن ٥ ناشطين 

دعت منظمة «هيومن رايتس 
ووتش» السلطات القضائية 

الإماراتية، أمس، الى الإفراج عن 
خمسة من الناشطين اعتقلوا 

بتهمة اهانة رئيس الدولة ونائبه 
وولي عهد ابوظبي، وبالتحريض 
على عدم احترام القوانين. ورأت 
المنظمة التي تدافع عن حقوق 
الانسان في بيان أنه «ينبغي 
للنائب العام إنهاء محاكمة 
خمسة ناشطين مطالبين 

بالديموقراطية، وذلك بإسقاط 
جميع الدعاوى الموجهة ضدهم. 
فتهمة «اهانة» مسؤولين رفيعي 
المستوى ليست سوى ممارسة 
المدعى عليهم حقهم في التعبير 

سلمياً عن انتقاد الحكومة 
الإماراتية». ومثل كل من أحمد 

منصور وناصر احمد خلفان بن 
غيث وفهد سالم الشحي وحسن 

علي آل خميس، اضافة الى 
احمد عبد الخالق احمد، وهو من 
البدون، امام المحكمة الاتحادية، 

أول من أمس حيث أكدوا براءتهم. 
(أ ف ب) 

الإمارات تزيد عدد 
المؤهّلين للتصويت 

قال وزير الدولة للشؤون 
الخارجية رئيس اللجنة الوطنية 
للانتخابات في الإمارات، أنور 
قرقاش (الصورة)، أمس، إن 

أبو ظبي ستزيد عدد المؤهلين 
للتصويت في انتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي إلى ٨٠ ألفاً 

بعدما كان أقل من سبعة آلاف. 
وهذه هي الانتخابات الثانية 

للمجلس الوطني الاتحادي ومن 
المقرر أن تجرى في ٢٤ أيلول 
المقبل. وسيصار إلى اختيار 

نصف أعضاء المجلس المؤلف من 
٤٠ مقعداً عن طريق الانتخاب. 

(رويترز) 

عربيات
دوليات
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علمت «الأخبار» أن وزير 
الداخلية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة 
اجتمع أخيراً مع بعض رؤساء 
المآتم والحسينيات. وعلى 

عكس اللقاء السابق، فقد تحدث 
الوزير عن تاريخية العلاقة بين 
الشيعة والسنّة، وعن الأخوّة 
التي تربّى عليها أهل البحرين، 
وحرية إقامة الشعائر الدينية 
منذ القدم. وعزا قمع المواكب 
العزائية والتعديات على المآتم 
والحسينيات إلى التصرفات 

الفردية، وقال إنه قام شخصياً 
بمتابعة التعديات وأحال 

المخالفين على التحقيق. وختم 
اللقاء بمصافحة كل الحاضرين 
ودعوتهم إلى تناول وجبة دسمة.

(الأخبار)

ما قل
ودل

المنامة ــ حسين الدرازي

بــــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة مــســاعــيــهــا لحل 
أزمـــــة الــبــحــريــن والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الـــحـــوار 
مـــع المـــعـــارضـــة، وذلـــــك بــعــد الــــزيــــارة الــتــي 
أجــــراهــــا ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر ســلــمــان الــى 
أمــيــركــا وحـــــاول خــلالــهــا طــمــأنــة الحليف 
الاستراتيجي الى أنّ مشروع الحوار قائم، 
وأنــه يلطف صــورة المملكة التي شوهتها 
الــحــمــلــة الأمــنــيــة الــقــاســيــة ضـــدّ المــعــارضــة 

على مدى أشهر.
وقــد أجــرى وفــد رفيع المستوى مــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــرئـــاســـة نــائــب 
وزيــــرة الــخــارجــيــة لمكتب حــقــوق الإنــســان 
بوسنر،  مايكل  والعمال  والديموقراطية 
زيــــــــارة لـــلـــبـــحـــريـــن. وقــــالــــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الخارجية  وزيــر  التقى  الوفد  إن  البحرين 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، 
وبـــحـــث مــعــه «الإجـــــــــراءات الـــتـــي يُـــعـــدّ لها 
لبدء حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه 
الملك من أجل دفع عجلة مسيرة الإصلاح 

والتقدم».
انتقل  الخارجية،  وزارة  مقرّ  زيـــارة  وبعد 
الـــــوفـــــد مـــــع الــــقــــائــــمــــة بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة 
الأميركية ستيفاني وليامز ليلتقي بوزير 
الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــي. وعــلــمــت «الأخـــبـــار» 
الانتهاكات  اللقاء متابعة  أنه جرى خلال 
التي رُصــدت سابقاً من قوات الأمن بشأن 
المــحــتــجــزيــن، حــيــث طــمــأن وزيـــر الداخلية 
ضـــيـــفـــه بــــإحــــالــــة عـــــــدد مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
للمحاكمة العسكرية فيما يجري التحقيق 

مع آخرين.
بعدها حــلّ الضيف الأمــيــركــي زائـــراً على 
مــقــرّ جــمــعــيــة «الــــوفــــاق» المـــعـــارضـــة، حيث 
بـــحـــث ســـبـــل إشـــراكـــهـــا فــــي الــــحــــوار الــــذي 
رفــــضــــت الـــــدخـــــول إلــــيــــه بــــرئــــاســــة رئــيــس 
مجلس النواب خليفة الظهراني. وتمسكت 
الـــجـــمـــعـــيـــة بــــســــرّيــــة تــــامــــة حــــــول الـــلـــقـــاء، 
الأميركية  الــســفــارة  مــصــادر  اكــتــفــت  فيما 
«الوفاق»،  بالتأكيد أن بوسنر قد اجتمع بـ
حاملاً ما اتفق عليه ولي العهد البحريني 
والرئيس باراك أوباما من صيغة للحل.

لــكــن الــــذي لـــم يــخــرج لـــلإعـــلام رســمــيــاً هو 
زيــــــــارة بـــوســـنـــر لمــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة، 
ــــــى ســحــب  حـــيـــث عــــمــــدت قـــــــــوّات الأمــــــــن ال
المركبات العسكرية الخاصّة بجهاز الأمن 
الــوطــنــي مـــن مــحــيــط المــســتــشــفــى، وقــلّــلــت 
عــديــد الــجــنــود المــنــتــشــريــن، وأزالـــــت صــور 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة (المــلــك وولـــي العهد 
ورئيس الوزراء وقائد الجيش) التي ملأت 
ممرّات المستشفى منذ دخــول قــوات «درع 
الــجــزيــرة». ويــبــدو أن هــذه الاجــــراءات كان 
لا بد منها لتخفيف مظاهر العسكرة لدى 
كل من يدخل الى المستشفى، ويُرى رجال 
مـــدجّـــجـــون بــالأســلــحــة يــجــوبــون المـــمـــرّات 
ويتواجدون في الأقسام والأجنحة الطبية 

للمستشفى الرئيسي للمملكة.
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، نـــكـــث وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة، 
التي أطلقها في  النعيمي، بعهوده  ماجد 
ــــد أنــــه لـــن يُــفــصــل  وســـائـــل الإعـــــلام حـــين أكّ
أي مـــــدرّس أو مـــدرّســـة بــعــد انــتــهــاء فــتــرة 
الــــدراســــة المـــدرســـيـــة، حــيــث فــصــلــت وزارة 
الــتــربــيــة خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين بعض 
المـــدرســـات مــن مــــدارس الــقــيــروان والــعــهــد 
الـــزاهـــر وخـــولـــة، فــيــمــا اســتــدعــيــت بعض 
المدرسات للتحقيق في مركز مدينة حمد 
إلــى شكاوى  إضــافــة   ،«١٧ «دوار  للشرطة 
مدرسات من تعرضهن للتعذيب الجسدي 
والإهانات المستمرة خلال التحقيق فيه.

وفــي مــوضــوع البعثات الــدراســيــة، عمدت 
اتباع طريقة ملتوية لضمان  الى  الــوزارة 
عـــدم وصــــول الــبــعــثــات لأي طــالــب يشتبه 
فـــــي مــــشــــاركــــتــــه بــــالاحــــتــــجــــاجــــات، حــيــث 

شهيرة سلوم

أكّــــد رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق لصحيفة 
«الـــــــوســـــــط»، مـــنـــصـــور الــــجــــمــــري، خـــلال 
الــتــحــقــيــق مــعــه مــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة، 
تـــعـــمـــل مــن  أنّ شــــركــــة خــــارجــــيــــة  أمــــــــس، 
السعودية عملت على نقل أخبار وصور 
مـــفـــبـــركـــة إلـــــى الــصــحــيــفــة خـــــلال أحـــــداث 
الانتفاضة. وقال في حديث إلى «الأخبار» 
إنّه جرى تقديم ٦ رسائل إلكترونية إلى 
النيابة العامة، وتبينّ أنّ جميعها أتت من 
مصدر واحــد هو شركة تعمل من خارج 

البحرين، رافضاً أن يحدّد هذا المكان.
لكنّ وكالة «أسوشييتد بــرس» ذكــرت أن 
هــذا المــكــان هــو الــســعــوديــة، مستندةً إلى 
أقوال الجمري داخل المحكمة. ونقلت عن 
الجمري قوله إن الصحيفة كانت ضحية 
مخطط للتشكيك في صدقيتها بصفتها 
الصوت الرئيسي للمعارضة في المملكة. 
اعـــتـــمـــدت  الـــــرســـــائـــــل  وأوضــــــــــح أن هـــــــذه 
عـــلـــى أســــلــــوب خـــــــادع، وكُـــتـــبـــت بــطــريــقــة 
في  العاملين  لــدى  الشبهات  تثير  لا  كــي 
أنّ «الــصــحــيــفــة  إلـــــى  «الــــــوســــــط». ولـــفـــت 
تــلــقّــت هـــذه الــرســائــل الــتــي تــحــتــوي على 
أخبار ملفّقة وصــور مركّبة ما بين ٢٥ و 
آذار، حينها كانت الصحيفة تمرّ في   ٢٩
ظروف استثنائية، وكنا نعمل أحياناً من 
المنازل».  وأضاف أن هذه الظروف حالت 
دون الــتــدقــيــق فــي بــعــض الــرســائــل التي 

«زُرعت فيها صور وأخبار ملفقة».

تعرضت  قــد  الصحيفة  مطبعة  وكــانــت 
آذار  لــلاعــتــداء والــتــخــريــب فــي منتصف 
عــلــى أيـــــدي مــجــهــولــين، وهــــو مـــا ســبّــب 
عرقلة بعض أعمالها التحريرية. وعمل 
في  أخبار  نشر  بعد  البحرين،  تلفزيون 
الــصــحــيــفــة تــحــدثــت عـــن قــمــع الــســلــطــات 
الأمنية البحرينية للمتظاهرين وقتلهم، 
على إعداد تقرير مفصّل بالأنباء الملفّقة 
متظاهرين  تُظهر  التي  المركبة  والصور 
بحرينيين في مظهر مفجع وقد اعتدت 
عــلــيــهــم الــســلــطــات، لــيــتــبــينّ أنــهــا صـــورة 
لشاب فلسطيني في الأراضي المحتلة. 

وبــعــد الــتــقــريــر، قــــرّرت الــســلــطــات إغــلاق 
استئناف  إلــى  تعود  أن  قبل  الصحيفة، 
نــشــاطــهــا مــع اســتــقــالــة الــجــمــري واثــنــين 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــحــريــر، هــمــا مــديــر 
الــتــحــريــر ولــيــد عـــادل نــويــهــض ورئــيــس 
قـــســـم الأخـــــبـــــار المـــحـــلـــيـــة عـــقـــيـــل مــــيــــرزا، 
التحقيق. ويــحــاكــم في  عــلــى  وإحــالــتــهــم 
علي  التحرير  سكرتير  نفسها  القضية 
الــشــريــفــي غــيــابــيــاً. ورفــــض الــجــمــري أن 
يتهم أي جهة خارجية بتدبير المخطط 
يترك  أنـــه  مضيفاً  بالصحيفة،  لــلإيــقــاع 
لــلــمــحــكــمــة أن تــنــظــر فـــي الأمــــــر. وقـــــرّرت 
التحقيق  جلسة  تأجيل  العامة  النيابة 
النظر  الجاري، من أجل  إلى ١٩ حزيران 
في  للتدقيق  الشهود،  إحضار  طلب  في 
صــحــة الــوثــائــق الــتــي عــرضــهــا الجمري 

على المحكمة. 
الــجــمــري لا يمثل  والـــلافـــت أن مــنــصــور 

أمــــــام مـــحـــاكـــم الـــســـلامـــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
تــواصــل عملها رغــم رفــع حالة الــطــوارئ 
فــي الأول مــن حــزيــران المــاضــي، بــل جرى 
التحقيق معه ومع نويهض وميرزا من 
قبل النائب العام علي البوعينين، قبل أن 

يُحالوا على المحكمة الجنائية.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــــرى جـــهـــات حــقــوقــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة  الــــســــلامــــة  أن عــــمــــل مــــحــــاكــــم 
غــيــر شــرعــي ويــجــب أن يــتــوقــف. وقــالــت 
«الأخـــبـــار» إن  المــحــامــيــة جليلة الــســيــد لــــ
معدومة،  المحاكم  هــذه  استمرار  شرعية 
داعــــيــــةً إلــــى إنـــهـــائـــهـــا. لــكــنــهــا أوضــحــت 
أن مــرســوم إصــــدار الأمـــر المــلــكــي بــإعــلان 
أحــكــام الــســلامــة الــوطــنــيــة نـــصّ عــلــى أن 
المــحــاكــم تــســتــمــر بــالــنــظــر فـــي الــقــضــايــا 
الــتــي عُــرضــت عليها خـــلال نــفــاذ أحــكــام 
إنـــشـــاء  أن  تـــضـــيـــف  أن  قـــبـــل  الــــــطــــــوارئ، 
المحاكم يجب أن يكون بموجب قانون لا 
مرسوم، وبالتالي فإن أساس إنشاء هذه 

المحاكم غير قانوني.
واستطردت المحامية في القول إن الأمر 
الوطنية  السلامة  أحــكــام  بــفــرض  الملكي 
لــيــس قــانــونــاً، كــمــا أنـــه بـــــدوره يــجــب أن 
يــعــرض عــلــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عند 
يُفرض  وأن  للبرلمان،  أول جلسة  انعقاد 
بموجب قــانــون لا مــرســوم. وهـــذا الــرأي 
الــــقــــانــــونــــي يـــنـــســـف الأســـــــس الـــشـــرعـــيـــة 
السيد تؤكّد  المــلــكــي، لكن  الأمـــر  لإصـــدار 
الــتــابــعــين  الــقــانــونــيــين  أنّ المــســتــشــاريــن 

للسلطة لهم رأي آخر في هذا المجال.

العالم

اعــتُــقــل الــكــثــيــر مــن الــطــلاب المــتــفــوقــين في 
مـــراكـــز الــشــرطــة، وبــعــد إطــــلاق ســراحــهــم، 
رفضت  التخرّج،  ولــدى  الامتحانات،  أدوا 
الـــــوزارة إعــطــاءهــم شــهــادة حــســن السيرة 
مـــن دونـــهـــا لا يستطيع  الـــتـــي  والـــســـلـــوك 
الــطــالــب الــتــقــدم إلــــى بــعــثــة حــكــومــيــة. أمــا 
المتفوقون الآخرون فقد كان في انتظارهم 
قانون جديد أصدره وزير التربية، ينص 

على أن الوزارة تأخذ ٦٠ في المئة من نسبة 
الـــ٤٠ في المئة المتبقية  أمــا  تخرج الطالب، 
فــهــي رهـــن المــقــابــلــة الــتــي يــجــريــهــا، والــتــي 
البعثات  لــجــنــة  لمــــزاج  بــالــتــالــي  ستخضع 

الحكومية.
وعن إعــادة البعثات المسحوبة التي أعلن 
عــنــهــا وزيــــر الــتــربــيــة، يــبــدو أنــهــا لـــم تكن 
ســــــوى لـــلاســـتـــهـــلاك الإعــــــلامــــــي، إذ حــتــى 

الساعة لم يبلغ أي ممن سحبت بعثاتهم 
الفصل  يــتــوقــف مسلسل  ولـــم  بــإرجــاعــهــا. 
التعسفي للعمال والموظفين من الشركات 
الــخــاصــة والمــؤســســات الــرســمــيــة، إذ أعلن 
البحرين وصــول عدد  نقابات  عــام  اتحاد 
المــســرّحــين مــن العمال إلــى أكــثــر مــن ١٩٠٠ 
عــامــل. ولــم يكن خبر إعـــادة ٥٧٠ مفصولاً 
إلـــى وظــائــفــهــم، الــــذي أعــلــنــه وزيــــر العمل 

جــمــيــل حـــمـــيـــدان، ســــوى بــهــرجــة إعــلامــيــة 
الذي  الرقم  يتجاوز  لم  الآن  وحتى  أيضاً. 
حصلت عليه «الأخبار» ٥٠ موظفاً وعاملاً 
فـــي شــركــتــي «خــــدمــــات مـــطـــار الــبــحــريــن» 
و«طـــــيـــــران الـــخـــلـــيـــج»، فــيــمــا لــــم يــتــلــق أي 
مــن عــمــال شــركــة نــفــط الــبــحــريــن «بــابــكــو» 
وشـــركـــة ألـــومـــنـــيـــوم الــبــحــريــن «ألــــبــــا» أي 

اتصال يخبرهم بعودتهم لأعمالهم.

تعكس المواقف الأخيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولي 
ادارته مما جرى في المملكة عقب الانتفاضة استياءً كبيراً؛ وان 
التي تستضيف  الجزيرة  نظام  تحبذ سقوط  لا  واشنطن  كانت 
لا  لكنها  الايرانية،  الخاصرة  عند  وتركن  الخامس  أسطولها 

تتفق معه في القمع وتفضل خيار الحوار والإصلاحات 

وفد أميركي في المنامة لدفع الحوار

عمدت قوّات ا>من الى 
سحب المركبات العسكرية 
من محيط السلمانية قبل 
دخول الضيف ا>ميركي 

المستشفى

البحرين

حملات الفصل وإيقاف البعثات والتوقيف مستمرة رغم وعود الوزراء

تقرير
ّ
الجمري: «الوسط» ضحيّة فخ

الجمري وزوجته أمام مقرّ المحكمة في المنامة أمس (حمد المحمد ــ رويترز)

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  24١٤٣٨



العالم

في هــذه الاثــنــاء، أعلنت جمعية «الوفاق» 
بــعــنــوان  ثـــان  لمــهــرجــان شــعــبــي  تنظيمها 
«من أجل الوطن» سيقام في منطقة سترة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــيــــوم. وكـــانـــت الــجــمــعــيــة قد 
نــظــمــت مــهــرجــانــهــا الأول بــعــد رفـــع حــالــة 
الـــطـــوارئ فـــي قــريــة ســـار الــســبــت المــاضــي 
الجميع» وألــقــى فيه  عــنــوان «وطـــن  تحت 
الأمين العام علي سلمان خطاباً سياسياً.

«سي آي إيه» لهجمات اليمن  قاعدة سرية لـ
اليمن  فيما يشتد الشلل السياسي في 
السلطة،  نقل  اتــفــاق  تعثر  استمرار  مــع 
فـــي مـــــوازاة اســتــمــرار الــتــدهــور الأمــنــي 
في أكثر من منطقة في البلاد، حسمت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة عــلــى ما 
يــــبــــدو مـــوقـــفـــهـــا مــــن ضــــــــرورة الـــتـــحـــرك 
ســريــعــاً لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الأمــنــيــة، 
ولا ســيــمــا فـــي إطــــار عــمــلــيــات مكافحة 
الإرهــــــــــاب ومــــلاحــــقــــة عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 

«القاعدة». 
وفـــي الــســيــاق، كــشــف مــســؤول أمــيــركــي 
أن وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «سي 
آي إيـــه» تبني قــاعــدة جــويــة ســريــة في 
الـــخـــلـــيـــج لـــتـــســـتـــخـــدم مـــنـــصـــة انـــطـــلاق 
لـــهـــجـــمـــاتـــهـــا فـــــي الــــيــــمــــن بـــاســـتـــخـــدام 
طائرات من دون طيار. ورفض المسؤول 
الأمــــــيــــــركــــــي فــــــي تــــصــــريــــح لــصــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الــكــشــف عـــن الــبــلــد 
الذي تبنى فيه القاعدة السرية، إلاّ أنه 
نــهــايــة السنة  انــهــا ستستكمل فــي  قـــال 

الجارية.
في  السرية  الأميركية  العمليات  وتدير 
الخاصة  العمليات  قيادة  حالياً  اليمن 
المشتركة الأميركية بمساعدة «سي آي 
أن  إلاّ  الحالية،  الحكومة  إيــه» وموافقة 
المـــســـؤول قـــال إن مــنــاقــشــات تــــدور منذ 
العام الماضي في الإدارة الأميركية حول 
تسلّم «سي آي إيه» العمليات في اليمن، 
من  ســريــة  عمليات  بتنفيذ  يسمح  بما 

دون دعم الحكومة المضيفة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــــشــــفــــت صــحــيــفــة 
«ديـــلـــي تـــلـــغـــراف» فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر 
تـــســـتـــعـــد  بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا  أن  عـــــــن  أمــــــــــس 
لإرســـال مــروحــيــات هجومية مــن طــراز 
(أبــــاتــــشــــي) إلـــــى الـــيـــمـــن لاســتــخــدامــهــا 
من  البريطانيين  اجــلاء  لعمليات  غطاءً 
هـــنـــاك. وأشـــــارت إلـــى أن ضــابــطــاً بـــارزاً 
مــــن ســـــلاح الــــجــــو المـــلـــكـــي الــبــريــطــانــي 
يـــتـــولـــى قــــيــــادة ســــــرب مــــن مـــروحـــيـــات 
أبـــاتـــشـــي نـــفّـــذ مــهــمــة اســتــطــلاعــيــة فــي 
الــيــمــن، ويــضــع خــطــطــاً عــمــلــيــاتــيــة الآن 
للدبلوماسيين  محتملة  اجــلاء  لعملية 
ازداد  مــا  إذا  البريطانيين  مــن  وغيرهم 
الــقــتــال ســــوءاً، فيما وضــعــت مــا لا يقل 
عــن ثـــلاث مــروحــيــات مــن طــــراز مــارلــين 
للمساعدة  أيضاً  الاستعداد  أهبة  على 
فـــي المــهــمــة فـــي الــيــمــن بــعــد تــجــريــدهــا 

مــــن مـــعـــداتـــهـــا المـــــضـــــادة لـــلـــغـــواصـــات.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل بـــالـــتـــحـــركـــات 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــيـــمـــن، نــقــل مــوقــع 
«نــيــوز يــمــن» عــن مــصــادر فــي الــســفــارة 
الهولندية في صنعاء، أن الأمن القومي 
«الاســــتــــخــــبــــارات»، الــــــذي يــــديــــره نــجــل 
شــقــيــق الــرئــيــس الــيــمــنــي عــمــار صــالــح، 
رحّل أمس المستشار السياسي للسفير 
التعامل  بتهمة  ثابت  حامد  الهولندي 
مـــــع الــــحــــوثــــيــــين، وهــــــي تـــهـــمـــة عـــدّتـــهـــا 
المصادر «كاذبة»، مرجحةً «أن الأسباب 
تعود لرفض ثابت التعامل مع الجهات 

التحركات  اليمنية بشأن  الاستخبارية 
الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي».

الجهود على  ذلــك، تستمر  فــي غضون 
الرئيس  الرياض لإقناع  ـــــ  خط صنعاء 
اليمني عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح وأقــاربــه 
بـــــإعـــــادة إحـــــيـــــاء المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
بعدما  سلمياً،  السلطة  انتقال  لضمان 
الــتــوقــيــع عليها  اليمني  الــرئــيــس  عــطــل 
اكـــثـــر مـــن مــــرة قــبــل ان تـــــؤدي مــحــاولــة 
العناية  إلــى وضعها في غرفة  اغتياله 

الفائقة.
وفــيــمــا أعــلــنــت دول مــجــلــس الــتــعــاون 
طــرح  لإعــــادة  مستعدة  أنــهــا  الخليجي 
المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن 
الــتــي تــنــص عــلــى تــنــحــي الــرئــيــس علي 
إلــى  السلطة  الــلــه صــالــح وتسليم  عــبــد 
نائبه، وتأليف حكومة مؤقتة، تحدثت 
«الأخبار» عن خطوات فعلية  لـ مصادر 
الجامعة  اتخاذها من جانب  المقرر  من 
الـــعـــربـــيـــة خـــــلال الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة بــشــأن 

الوضع في اليمن.

وأشارت المصادر إلى ما يشبه التوافق 
بين الأعضاء على اتخاذ قــرار بتجميد 
نشاط اليمن في الجامعة في حال عودة 
الرئيس الى البلاد وتجدد الاشتباكات 
بـــين قـــواتـــه وبــــين المـــعـــارضـــة الــيــمــنــيــة، 
فــي وقــت يصر فيه عــدد مــن المسؤولين 
اليمنيين على اختزال الأزمــة على انها 
صـــــراع بـــين حــلــفــاء الأمــــــس، بــمــســاعــدة 

إقليمية.  
اتهم نائب وزيــر الإعــلام  السياق،  وفــي 
اليمني عبده الجندي دولة قطر بالتآمر 
على الجيش اليمني عبر ارســال اموال 
التابعة للأخ  الفرقة الاولــى مدرعة  الــى 
غــيــر الــشــقــيــق لــلــرئــيــس صـــالـــح، الــلــواء 
عــــلــــي مـــحـــســـن الأحــــــمــــــر. وفــــيــــمــــا اتـــهـــم 
عبد  السابق  اليمني  «السفير  الجندي 
الــولــي الــشــمــيــري بــأنــه يتسلم الامــــوال 
مــــن دولــــــة قـــطـــر ويـــوزعـــهـــا فــــي الــيــمــن، 
الاولــى منها نصيب، في جزء  وللفرقة 
من التآمر على الجيش وتفتيته»، أشار 
إلى أن لجنة التحقيقات المعنية بحادثة 
الــرئــيــس اليمني على  مــحــاولــة اغــتــيــال 
وشـــــك الانــــتــــهــــاء مــــن اعـــمـــالـــهـــا، مـــؤكـــداً 
ان اكـــثـــر مـــن جــهــة داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة 

متورطة في محاولة اغتيال صالح.
وعزا العداء الذي تكنه دولة قطر تجاه 
اليمن الى عدم مشاركة الرئيس اليمني 
فــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
الدوحة في عام ٢٠٠٩، في وقتٍ اكد فيه 
تلقى  الـــذي  اليمني،  الــرئــيــس  أن صحة 
اتصالاً هاتفياً من الملك السعودي عبد 
الله بن عبد العزيز،  جيدة وأن عودته 

ستكون خلال الايام المقبلة.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت حــركــة تــقــريــر المصير 
أمــس،  «حــتــم»،  العربي  الجنوب  لشعب 
الــذي  المسلح  الهجوم  عــن  مسؤوليتها 
استهدف عدداً من ضباط وجنود اللواء 
٣٥ المـــــدرع المـــرابـــط بــمــحــافــظــة الــضــالــع 
اول مـــن أمــــس وأدى الــــى مــقــتــل  ثــلاثــة 
العملية  بهذه  قيامها  أن  منهم، مؤكدةً 
يــأتــي امـــتـــداداً لــعــمــلــيــات مــمــاثــلــة سبق 
ان نــفــذتــهــا الــحــركــة فــي رد عــمــلــي على 
المواطنين  واســتــهــداف  القتل  «عمليات 
الأبرياء في منازلهم التي دأبت القوات 
العسكرية الموالية للنظام على تنفيذها 

بمحافظة الضالع».
(الأخبار، ا ف ب، يو بي آي، رويترز، آب)

مقتل جنديّين أميركيّين ومهاجمة قاعدة عسكريّة
في  أميركية  عسكرية  قــاعــدة  تعرضت 
جــنــوب الـــعـــراق، أمـــس، لــهــجــوم بثلاثة 
صــــــواريــــــخ «كـــــاتـــــيـــــوشـــــا»، فـــيـــمـــا قــتــل 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص، بــيــنــهــم أمــيــركــيــان 
اثــنــان، في حــوادث متفرقة في العراق. 
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي شــــرطــــة مــحــافــظــة 
الــبــصــرة (جـــنـــوب) إن ثــلاثــة صــواريــخ 
«كاتيوشا» سقطت «فجر اليوم (أمس) 
على قاعدة عسكرية أميركية في مطار 
البصرة الدولي، من دون معرفة حجم 
الــخــســائــر والأضـــــــــرار، بــســبــب الــطــوق 

الأمـــــنـــــي المــــــفــــــروض حــــــول الــــقــــاعــــدة».
وأضاف المصدر أنه على أثر ذلك قصفت 
طـــائـــرات مــروحــيــة أمــيــركــيــة حــي الــكــرمــة 
القاعدة على بعد ١٠  الــواقــع بالقرب من 
إلى  أدى  مــا  البصرة،  شمال  كيلومترات 
مــقــتــل شــــاب وإصــــابــــة والــــديــــه وشــقــيــقــه 

بجروح.
ولاحقاً، أعلن الجيش الأميركي، في بيان 
مــقــتــضــب، مــصــرع اثــنــين مــن جــنــوده في 
جنوب العراق، من دون أن يوضح ظروف 
الــــحــــادث ومـــلابـــســـاتـــه ومـــكـــانـــه وزمـــانـــه 

تحديداً.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــنــت مـــصـــادر أمنية 
عـــراقـــيـــة مــقــتــل خــمــســة جـــنـــود عــراقــيــين 
وضــابــط برتبة عميد ركــن، فيما أصيب  
٢٣ شخصاً بينهم ١١ عسكرياً بجراح في 
هجمات متفرقة في العراق. وذكر مصدر 
أمـــنـــي أن مــســلــحــين مــجــهــولــين هــاجــمــوا 
ضابط  ســيــارة  للصوت  كاتمة  بأسلحة 
برتبة عميد ركن في وزارة الدفاع يدعى 
عــلــي كــاظــم مــحــيــســب، أثــنــاء ســيــرهــا في 
مــنــطــقــة حـــي المـــصـــارف فـــي شــمــال شــرق 
بغداد، ما أدى إلى مقتله فوراً، بينما لاذ 

المهاجمون بالفرار.
إن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  فــــي  مـــصـــدر  وقــــــال 
«جــــنــــديــــين عــــراقــــيــــين قــــتــــلا فـــــي هـــجـــوم 
نقطة  استهدف  للصوت  كاتمة  بأسلحة 
تفتيش للجيش في منطقة حي الجامعة 
(غرب بغداد)». وأضاف «اغتال مسلحون 

مجهولون جندياً عراقياً بأسلحة كاتمة 
لــدى وجـــوده فــي نقطة تفتيش  للصوت 
للجيش في منطقة الشعلة (شمال غرب 
بــــغــــداد)». كـــذلـــك أصـــيـــب ســتــة أشــخــاص 
في  ناسفتين  عبوتين  بانفجار  بــجــروح 
منطقة الدورة (جنوب غرب العاصمة).

وفـــــي شـــــرق المــــوصــــل، أعـــلـــن ضـــابـــط فــي 
الجيش العراقي «مقتل جنديين عراقيين 
بــهــجــوم مــســلــح اســتــهــدف دوريــتــهــم في 
حي القدس». وفي كركوك (شمال)، أعلن 
«إصــابــة  العبيدي  محمد  بـــرزان  النقيب 
مــلازم  برتبة  ضابط  بينهم  عسكرياً   ١١
أول بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل 
مقر للجيش العراقي في منطقة زعيتون 

(جنوب كركوك)».
 مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، دعــــــا زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فـــــــي مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمــــيــــركــــي، مـــيـــتـــش مـــكـــونـــيـــل، حــكــومــة 
الرئيس بـــاراك أوبــامــا إلــى إرســـال اثنين 
من العراقيين المتهمين بمحاولة مساعدة 
في  الحربي  السجن  إلــى  القاعدة  تنظيم 
خليج  فــي  الأميركية  العسكرية  القاعدة 

غوانتنامو في كوبا.
اعتقلت  قــد  الأميركية  السلطات  وكــانــت 
رجــــلــــين عــــراقــــيــــين فـــــي كـــنـــتـــاكـــي الــشــهــر 
المــــــاضــــــي، واتـــهـــمـــتـــهـــمـــا أمـــــــــام مــحــكــمــة 
اتــــحــــاديــــة بـــمـــحـــاولـــة مـــســـاعـــدة نــشــطــاء 

القاعدة في بلدهما. 
(أ ف ب، رويترز)

لا تزال الأوضاع الأمنية في 
العراق على توتّرها، رغم العملية 
السياسية الدائرة هناك. فوجود 

الاحتلال الأميركي في بلاد 
ي العنف 

ّ
الرافدين لا يزال يغذ

بأشكال متعددة

اتهامات لقطر
بتمويل اللواء علي 
محسن ا6حمر

وفد أميركي في المنامة لدفع الحوار
حملات الفصل وإيقاف البعثات والتوقيف مستمرة رغم وعود الوزراء

تقرير

العراق

تشيكيا تنسحب من خطط
الدرع الصاروخية الأميركية

أعلن وزير الدفاع التشيكي، 
ألكسندر فوندرا، أمس، أن براغ لن 
تستضيف مركز الإنذار المبكر 
لتقويم البيانات الصادرة عن 
الدرع الصاروخية الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن 
فوندرا قوله، بعد لقائه نائب وزير 

الدفاع الأميركي، وليام لين، إن 
تشيكيا ستبحث عن سبل أخرى 

للمشاركة في المشروع.
وكان مركز الإنذار المبكر سيحل 
مكان خطط إدارة الرئيس السابق 
جورج بوش التي تقضي بنصب 
رادارات في تشيكيا بما هي جزء 
من الدرع الصاروخية الأميركية.

(يو بي آي)

لافروف: نجاد وعد مدفيديف
بالعودة إلى المفاوضات

أعلن وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف (الصورة)، 
أن الرئيس الإيراني، محمود 
أحمدي نجاد، وعد نظيره 

الروسي دميتري مدفيديف 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات 

بشأن البرنامج النووي الإيراني. 
وأعرب عن الاستعداد للتعاون 

مع «السداسية» الدولية ولمزيد من 
الشفافية في التواصل مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.

وقال لافروف في ختام محادثات 
أجراها مدفيديف مع نظيره 

الإيراني على هامش قمة منظمة 
«شنغهاي» في الاستانة، إن 

نجاد وعد «بالعودة الى طاولة 
المفاوضات بصدد القضية 

النووية الإيرانية».
(يو بي آي)

«شنغهاي»
تدعو المجتمع الدولي

 إلى احترام سيادة دول عربيّة 

دعت الدول الأعضاء في منظمة 
«شنغهاي» للتعاون، المجتمع 

الدولي أمس، إلى احترام سيادة 
البلدان العربية التي تجتاحها 

الاحتجاجات واستقلالها، 
والمساهمة في تسوية النزاعات 
القائمة في ظل عملية التحول 
الديموقراطي فيها. وأعربت 

عن اعتراضها على خطة الدرع 
الصاروخية الدفاعية الأميركية 
في أوروبا. ونقلت وكالة أنباء 

«نوفوستي» الروسية عن «إعلان 
استانة» الذي أعده زعماء الدول 

المشاركة في القمة اليوبيلية 
لمنظمة «شنغهاي» في العاصمة 
الكازاخستانية أستانة، دعوته 
المجتمع الدولي إلى الإسهام في 

تسوية النزاعات المصاحبة لعملية 
التحول الديموقراطي في الدول 
العربية بطرق سلمية مع احترام 

استقلالها وسيادتها.
(يو بي آي)

عربيات 
دوليات
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العالم

نتنياهو يريد جمع ٣٠ دولة معارضة للاعتراف بدولة فلسطينية
بنيامين  الاسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
«غالبية  يــريــد جــمــع  أنـــه  أمـــس،  نتنياهو، 
مــعــنــويــة» تــضــم ثــلاثــين دولــــة عــلــى الاقـــل 
مــعــارضــة لاعـــتـــراف الامــــم المــتــحــدة بــدولــة 

فلسطينية ضمن حدود حزيران ١٩٦٧.
وقال نتنياهو، خلال لقائه رئيس البرلمان 
الاوروبـــــي يـــرزي بــوزيــك، «بــحــلــول ايــلــول، 
نــريــد الــعــمــل عــلــى جــمــع ٣٠ الـــى ٥٠ دولـــة 
مـــعـــارضـــة لـــلاعـــتـــراف الاحــــــــادي الــجــانــب 
الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  مـــن  فلسطينية  بـــدولـــة 
غالبية  الامــر  سيؤلف   (...) المتحدة  للامم 
معنوية». وأضاف «اذا نال الفلسطينيون 

اعــــتــــرافــــاً بـــدولـــتـــهـــم مـــــن الامـــــــم المـــتـــحـــدة، 
لقبول  صــعــوبــات  ذلــك  بعد  فسيواجهون 
لابرام  التفاوض  عبر  الحتمية  التسويات 
اتــفــاق ســـلام» مــع اســرائــيــل. وتــابــع «يجب 
عندما  يتحقق  لــن  الــســلام  الحقيقة،  قـــول 
اراضيها،  مــن  اجـــزاء  عــن  اسرائيل  تتنازل 
بل عندما ينبذ الفلسطينيون رغبتهم في 

تدمير اسرائيل».
واضــــــاف نــتــنــيــاهــو «وافــــــق ســتــة رؤســــاء 
حكومة اسرائيليين على حل الدولتين، الا 
انه لم يكن ممكناً التوصل إلى اتفاق سلام 
لأن الفلسطينيين لم يكونوا جاهزين لقول 

الكلمات التالية: نحن نقبل دولة يهودية». 
إلــى ذلــك، أعلن وزيــر الخارجية الفرنسي 
الأمـــــل  تـــفـــقـــد  لـــــم  بـــــــلاده  أن  جـــوبـــيـــه  آلان 
الاسرائيليين  بــين  ســلام  مؤتمر  بتنظيم 
والــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــال امــــــام الــجــمــعــيــة 
الوطنية «لم نفقد الأمل بطرح هذه الفكرة 
وعقد اجتماع للرباعية (الولايات المتحدة 
وروســـــيـــــا والاتــــــحــــــاد الاوروبـــــــــــي والامــــــم 
المــتــحــدة) واجــتــمــاع للجهات المــانــحــة في 
عملية  لاطــــلاق  (للفلسطينيين)  بــاريــس 
ستسمح لنا بتجنب مواجهة في ايلول في 
الجمعية العامة للامم المتحدة». واضاف 

حتى  سنستغلها  صغيرة  فرصة  «لدينا 
الـــنـــهـــايـــة»، مـــقـــرّاً بـــأنـــه لـــم يــتــلــق بــعــد أي 
رد اســـرائـــيـــلـــي عــلــى المــــشــــروع الــفــرنــســي 
لـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــر ســــــلام فــــي نـــهـــايـــة تـــمـــوز. 
الى  نقلتها  التي  الرسالة  «إنــهــا  وأوضـــح 
الفلسطينيين والاسرائيليين على السواء. 
وخلافاً لما قيل على عجل هنا وهناك، لم 
الفلسطينيون  وأعــــرب  الــرســالــة.  تــرفــض 
عــــن تـــأيـــيـــدهـــم لاقـــتـــراحـــنـــا ويـــفـــكـــر ئــيــس 
الــــــــــــــــــوزراء (بــــــنــــــيــــــامــــــين) نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــي 
الاميركية)  الخارجية  و(وزيــرة  الموضوع 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون ابـــــــدت اســـتـــعـــدادهـــا 

لأن تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل فـــــي هــــــذا الـــــشـــــان». 
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول دبــلــومــاســي 
فــرنــســي، فــضّــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه 
لــبــعــض الــصــحــافــيــين، «إذا لـــم نــنــجــح في 
ذلـــــك، فــلــن يـــؤخـــذ عــلــيــنــا عــــدم بــــذل جهد 
دبــلــومــاســي كــبــيــر فـــي مــحــاولــة لــتــحــريــك 
أكـــثـــر  الاشـــــــيـــــــاء». وأضــــــــــاف إن «صــــــــــورة 
امكانية  عــدم  او  امكانية  وضــوحــاً» حــول 
لــلــســلام قــبــل نــهــايــة تموز  تنظيم مــؤتــمــر 
ســتــتــحــدد «خــــلال عــشــرة او خــمــســة عشر 

يوماً».
(أ ف ب، يو بي آي)

ـ عائشة كربات إسطنبول ـ

لا شك في أن كل من يهمه 
الــــشــــأن الــــداخــــلــــي الــتــركــي 
فـــــرح بـــنـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات 
١٢ حــزيــران، بــغــضّ النظر 
الحزب  لــهــذا  عــن حماسته 
الــجــديــد سيضمّ  الــبــرلمــان  أنّ  بما  ذاك،  أو 
تحوّل  أن  الأســمــاء يحتمل  مــن  مجموعة 
قاعات مجلس النواب إلى حلبة مواجهة 
شرسة؛ فمن خلال قــراءة سريعة لبعض 
الأســمــاء الــفــائــزة، يــتــبــينّ أن هـــذه الـــدورة 
إنها  إذ  إثـــارة،  الأكــثــر  البرلمانية ستكون 
تـــؤلـــف مــجــمــوعــة مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات، مــن 
أقـــصـــى الــيــمــين إلــــى أقـــصـــى الـــيـــســـار، من 
الـــفـــنـــانـــين إلـــــى جــــنــــرالات الـــجـــيـــش، ومـــن 
الاســـــلامـــــيـــــين المــــتــــشــــدّديــــن إلـــــــى أقـــصـــى 
يساريين  أم  كماليين  أكــانــوا  العلمانيين، 

أتراكاً وأكراداً.
ومن بين النواب الفائزين مغنٍّ ولاعب كرة 
قدم ومخرج سينمائي ومساجين بتهمة 
الانـــتـــمـــاء إلــــى عـــصـــابـــات «إرغــيــنــيــكــون» 
الاجـــــرامـــــيـــــة الـــــجـــــاري الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 
ومــحــاكــمــتــهــم بــقــضــيــة الاعـــــــداد لانــقــلاب 
عــســكــري مــنــذ عـــام ٢٠٠٧. ومـــن الأســمــاء 
الــتــي تــعــد بـــدرجـــات عليا مــن الــتــشــويــق، 
النواب الأكـــراد، إضافة إلى  مجموعة من 
بعض اليساريين الجذريين، يضاف إليهم 
الحزبي  انضباطهم  بــعــدم  عُــرفــوا  نـــواب 
الــكــامــل، وانــتــفــاضــهــم الـــدائـــم عــلــى أوامـــر 
ر  تذكُّ وعند  أحزابهم.  قيادات  أن هذا البرلمان ينتظر منه إعداد دستور وتعليمات 
جديد للبلاد، يمكن توقع أن تشهد قاعاته 
نقاشات حادة للغاية، من غير المستبعد 
أن تصل إلى عراك وملاكمة، وهو ما ليس 
بغريب على التجربة البرلمانية التركية.

القديمة،  ـــــ  الــجــديــدة  الأســمــاء  أبـــرز  أحـــد 
الــــنــــائــــبــــة الــــــكــــــرديــــــة لــــيــــلــــى زانــــــــــا الـــتـــي 
تــرشــحــت مــســتــقــلــةً بــدعــم حـــزب «الــســلام 
والــديــمــوقــراطــيــة» الــــكــــردي، وهــــي الــرمــز 
علماً  الكردية،  القومية  للحركة  المعاصر 
أنـــهـــا تــحــمــل عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــجـــوائـــز 
الــعــالمــيــة المــتــخــصــصــة بــحــقــوق الانـــســـان، 
مــنــهــا جــائــزة «زاخـــــــاروف» الــتــي منحها 

إيــاهــا الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي عـــام ٢٠٠٥ 
عندما كــانــت داخـــل زنــزانــتــهــا. وقــد نالت 
زانا شهرتها الأكبر في عام ١٩٩١، بعدما 
كان  فما  الــــدورة،  تلك  فــي  نائبة  انتُخبت 
مــنــهــا إلا الــتــجــرؤ عــلــى كــســر أكـــبـــر حــرم 
ســـيـــاســـي فــــي تـــركـــيـــا: دخـــلـــت إلـــــى قــاعــة 
النيابي بلغتها  البرلمان، لتدلي بقسمها 
الدستور  عليه  ينص  ما  بعكس  الكردية 
التركي. أُدينَت قضائياً عام ١٩٩٤ لتُسجَن 
١٠ سنوات حتى عام ٢٠٠٤. وزانــا ليست 

وإبــــــراهــــــيــــــم أيـــــــهـــــــان، وكــــــمــــــال أكـــــتـــــاش.
هــــذا مـــن الـــطـــرف الــــكــــردي. ومــــن الــجــبــهــة 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــــتـــــطـــــرفـــــة، يـــــبـــــدو الــــوضــــع 
فــــاز ٣ مــرشــحــين مسجونين  أســـــوأ؛ فــقــد 
حـــالـــيـــاً بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلـــــى عــصــابــات 
«إرغـــيـــنـــيـــكـــون»، اثـــنـــان مــنــهــم عـــن حــزب 
الصحافي  وهــمــا  الــجــمــهــوري»،  «الشعب 
مـــصـــطـــفـــى بــــالــــبــــاي، والـــعـــمـــيـــد الأســـبـــق 
لـــجـــامـــعـــة بـــاشـــكـــنـــت، مـــحـــمـــد هــــابــــيــــرال، 
بـــالاضـــافـــة إلـــــى مـــرشـــح ثـــالـــث فـــائـــز عــن 
حزب «الحركة القومية التركية» اليميني 
الــجــنــرال المتقاعد فــي الجيش،  المــتــطــرف، 
إنــغــين ألان. كــذلــك نــجــح عـــدد مــن الــنــواب 
«إرغينيكون»  إلــى  بــالانــتــســاب  المتهمين 
لكن غير المعتقلين بعد، من بينهم المدعي 
شيهانر،  إيلهان  القاضي  السابق  الــعــام 
للتجارة  أنــقــرة  لغرفة  السابق  والرئيس 

مـــجـــرد رمـــــز كـــــــردي، فـــهـــي تــســعــى لــكــســر 
«تــــابــــو» تـــركـــي آخــــــر، بـــمـــا أنـــهـــا تــعــهــدت 
محافظتها  مــن  الانتخابية  حملتها  فــي 
ديــاربــكــر، بـــأن تــدخــل إلـــى الــبــرلمــان وهــي 
تــرتــدي الــحــجــاب الاســلامــي، رغــم أنــهــا لا 
ترتديه في حياتها اليومية حتى، إنه ليس 
نها بتاتاً، لكنها قررت  معروف عنها تديُّ
الاقدام على تلك الخطوة بما أن القوانين 
في  محجبة  نائبة  وجـــود  تمنع  التركية 
الجمعية الــعــامــة لــلــبــرلمــان. خــطــوة قــررت 
القيام بها في رسالة تضامن مع النساء 
التركيات اللواتي لا يزلن يرتدين الشعر 
على  للالتفاف  حجابهنّ  فــوق  المستعار 
قانون منع دخول المحجبات إلى البرلمان 
والجامعات وبعض الوظائف الحكومية.
بـــعـــض زمـــــــلاء زانـــــــا فـــــي كـــتـــلـــة «الــــســــلام 
والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة» الــــكــــرديــــة لا يـــقـــلّـــون 
عــنــهــا اســـتـــفـــزازاً؛ فــقــد فـــاز ٦ نــــواب أكـــراد 
يـــخـــضـــعـــون لــلــمــحــاكــمــة حـــالـــيـــاً بــتــهــمــة 
الانـــــتـــــســـــاب إلـــــــى «اتــــــحــــــاد المـــجـــمـــوعـــات 
الـــــــكـــــــرديـــــــة»، وهــــــــو الــــتــــنــــظــــيــــم المــــديــــنــــي 
لــــحــــزب «الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي»، وهـــم 
غــــولــــســــر يـــــلـــــدريـــــم، وســــلــــمــــى إيــــــرمــــــاك، 
وفــيــصــل ســــاري يــلــديــز، وخــطــيــب ديــكــل، 

ســيــنــان أيـــغـــون، وكــلاهــمــا عـــن «الــشــعــب 
الــــجــــمــــهــــوري». وفـــــي مـــواجـــهـــة الأجـــــــواء 
الــحــربــيــة الـــتـــي تــشــيــعــهــا أســـمـــاء بعض 
المتطرفين  واليمينيين  الأكـــراد  المرشحين 
فــــي الـــجـــلـــســـات المــقــبــلــة لـــلـــبـــرلمـــان، يــأمــل 
الفائز عن  النائب  البعض أن يجلب اسم 
«السلام والديموقراطية» الكردي، سيري 
ثـــريـــا أونـــــــدر، بــعــض الـــســـلام والــضــحــك؛ 
تــلــفــزيــونــي وسينمائي،  مــخــرج  فــالــرجــل 
مشهور بأفلامه التراجيدية والكوميدية 
الشعبية  السياسية، وهو رمز للسخرية 
المـــــفـــــرطـــــة فــــــي عـــــالـــــم الأفــــــــــــلام الـــتـــركـــيـــة 
مــولــود  وأونــــدر  خــصــوصــاً.  التلفزيونية 
في محافظة أديامان جنوب شرق تركيا، 
وعانى ذووه من الفاشية طيلة حياتهم، 
حــتــى إنــــه خــســر والــــــده مــنــذ كــــان طــفــلاً، 
واضــطــر للعمل فــي مهن شــاقّــة بالنسبة 
إلى سنّه ليتمكن من إعالة ذويه وأشقائه، 
مع إصراره على متابعة علمه في المدرسة 
قـــبـــل أن يُـــســـجَـــن حــــين كـــــان فــــي المــرحــلــة 
النهائية من دراسته، بسبب مشاركته في 
ارتُكبَت  تظاهرة احتجاجية ضدّ مجزرة 
بــحــق الــعــلــويــين فـــي مــديــنــة مـــــاراش قُــتــل 
تــركــي، وذلـــك قبل فترة  فيها ١٠٠ عــلــوي 

وجيزة من انقلاب عام ١٩٨٠ الدموي.
إلـــى جــانــب هـــذه الأســـمـــاء، تــبــرز المــغــنّــيــة 
النائبة  تركيا،  في  الشهيرة  الفولكلورية 
الـــعـــلـــويـــة المـــعـــروفـــة بـــدفـــاعـــهـــا عــــن أبـــنـــاء 
مــذهــبــهــا، صــبــاحــات أكـــيـــراز الــتــي فـــازت 
عــن «الــشــعــب الــجــمــهــوري». اســم آخــر من 
عــالــم المــشــاهــيــر يــدخــل الــبــرلمــان الــجــديــد، 
هو لاعــب كــرة القدم الدولي حقان فيدان 
الــذي بــات نائباً عــن «الــعــدالــة والتنمية» 
الــحــاكــم، وهــو الـــذي قـــال، فــور تبلغه نبأ 
ترشيحه عن حزبه في مدينة إسطنبول، 
منتخب  لتمثيل  اختير  «كــأنــه  شعر  إنــه 

بلاده مجدداً».

نوّاب برلمان ١٢ حزيران
مواعيد العراك وا.ثارة

بلادهم  برلمان  لدى  المعتمدون  الأتراك  الصحافيون  يملّ  لن 
في أنقرة، لأنّ مجلس النواب الجديد يغصّ بالأسماء المثيرة 
كلامية،  وغير  كلامية  معارك  باندلاع  تنذر  والتي  للجدل، 
حيث المتناقضات بين الزملاء صارخة في كل شيء، سياسياً 

ودينياً وقومياً وأيديولوجياً

تسوية

26

تركيا الجديدة

دولت بهشلي يتوعّد أردوغان: لنصفِّ حساباتنا
المتطرفة،  اليمينية  التركية  القومية  الحركة  حزب  زعيم  ردّ 
في  العشرة  عتبة  اجتياز  عــدم  مــن قطوع  نجا حزبه  الــذي 
المئة، ونال ١٣ في المئة من الأصوات (٥٣ نائباً)، على دعوة 
رجب طيب أردوغان بإقامة السلام وطيّ صفحة الخصومة 
السلام  بناء  يمكننا  «لا  لــه:  بالقول  العدائية،  من  دنــت  التي 
لأنك  عليك  مسؤوليتها  تقع  التي  حساباتنا  تصفية  قبل 
دبّرت كل المؤامرات ضدّي»، في إشارة إلى اتهامه أردوغان 
بالوقوف خلف موجة الفضائح الجنسية التي لاحقت الحزب 
اليميني المتطرف قبل انتخابات ١٢ حزيران. وقال بهشلي 
مَن  أردوغــان  تقدّم حكومة  لصحيفة «ملييت»: «فقط حين 
دبّر وركّب الأفلام الجنسية ضدّ حزبنا إلى القضاء، يمكننا 

للتصالح  التصالح معهم». ووضع بهشلي شرطاً إضافياً 
مع أردوغــان، وهو أن يعتذر له رئيس الحكومة على شتمه 
فــي حملاته الانــتــخــابــيــة. شـــروط تــنــدرج فــي خــانــة المتاعب 
الـــذي بــات بحاجة  الــتــي يضعها خــصــوم أردوغــــان  المبكرة 
لمــســاعــدة الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة المــعــارضــة بــمــا أن ذلـــك شـــرط لا 
لكونه  للبلاد،  دستور جديد  عــرض  من  ليتمكن  عنه  غنى 
فشل في الفوز بعدد نــوّاب كــافٍ يسمح له بطرح دستوره 
الجديد على تصويت البرلمان وليس على استفتاء شعبي. 
والضربات القاسية التي وجهها أردوغان لحزب بهشلي لا 
تحصى بما أنه كان يأمل منعه من دخول البرلمان لأن ذلك 

كان كفيلاً بكسب عدد هائل من النواب في البرلمان.

٦ نواب أكراد يحاكَمون، 
و٣ مسجونين بتهم 

«إرغينيكون» وزانا تتعهد 
بدخول البرلمان محجبة

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

النائبة 
الكردية 
الأشهر 
ليلى زانا في 
دياربكر (أ ب) 
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أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الإغـــــاثـــــة الإنـــســـانـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة أنــــهــــا تـــفـــكـــر فــــي إلــــغــــاء رحــلــة 
«أســــطــــول الـــحـــريـــة ٢» لــكــســر الــحــصــار 
المفروض على قطاع غزة، تبعاً لتطورات 
الـــــوضـــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا ســـيـــمـــا فــي 
ســوريــا. وقـــال حسين أوروك، عضو في 
 IHHمجلس إدارة المؤسسة التي تعرف بـ
والمــتــحــدث بــاســم «أســـطـــول الــحــريــة ٢» 
التركية،  «حــريــت»  فــي حديث لصحيفة 
«نحن نعيد النظر في خططنا. لا يمكننا 
تجاهل التطورات على أبوابنا». وقال إن 
«هدفنا ليس الإبحار إلى قطاع غزة، بل 
نحن نعتقد بأننا يمكن أن نخدم هدفاً 
مـــن وراء إرســـــال الــســفــن أو إلـــغـــاء ذلـــك. 
سنتّخذ قرارنا في نهاية هذا الأسبوع».
وأشــــار أوروك إلـــى أن نــاشــطــين دولــيــين 
كـــــان مــــقــــرراً أن يـــشـــاركـــوا فــــي الـــرحـــلـــة، 
الأسبوع  نهاية  في  أثينا  في  سيلتقون 
لـــبـــحـــث المــــــوضــــــوع، وقــــــــال «ســـنـــنـــاقـــش 
الــــظــــروف المـــســـتـــجـــدة. كــــل دولــــــة لــديــهــا 
تـــوازنـــهـــا الـــخـــاص، ومــــن وجـــهـــة نــظــرنــا 
الجارة سوريا مهمة  التطورات في  فإن 
الــدولــي يتحدث  «المجتمع  جـــدّاً». وتابع 
عــن تــدخــل فــي ســـوريـــا، وهـــو تــطــور من 
فضلاً  كثيراً  تركيا  على  يؤثر  أن  شأنه 
عن فلسطين والسلام في المنطقة. جميع 
العوامل مترابطة وعلينا أن ننظر إليها 

جميعها».

الحكومة  أن  الــتــركــيــة  المــؤســســة  وتــؤكــد 
تتدخّل في خطط الأسطول،  لم  التركية 
أنــقــرة  اقـــتـــراح  ان  رأت  الــصــحــيــفــة  أن  إلاّ 
عــلــيــهــا إعــــــادة الــنــظــر فـــي خــطــة إرســــال 
أســطــول إغــاثــة إلــى غـــزة، يعتقد أنــه أثر 
«لا  أوروك  وقـــال  الــحــالــي.  عــلــى موقفها 
ينبغي أن ينظر إلى تحذيرات الحكومة 

على أنها غريبة».
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود 
أوغلو قد حث في وقت سابق هذا الشهر 
منظمي الأسطول على النظر في ما إذا 

كان فتح المصريين لمعبر رفح والمصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أثـــــرت عــلــى الـــوضـــع قبل 
الــتــوجــه إلــى غـــزة، وكــانــت هــذه أول مرة 
تــقــتــرح فــيــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة إعـــادة 
إغاثة  إرســـال أســطــول  فــي خطط  النظر 

جديد إلى غزة.
وكــــان مـــن المـــقـــرر أن تــلــتــقــي فـــي قــبــرص 
في ٢٧ حزيران ٢٢ سفينة من عدة دول، 
بــيــنــهــا ســفــيــنــة مــافــي مـــرمـــرة الــتــي قتل 
العشرات  وأصــيــب  أتـــراك   ٩ متنها  على 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى أيـــــدي الـــقـــوات 

الإسرائيلية، وذلك قبل الإبحار إلى غزة.
وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، نـــشـــرت صحيفة 
«يديعوت احرونوت»، أمس، أن الرئيس 
الامـــيـــركـــي بــــــاراك اوبــــامــــا ســــوف يطلب 
الـــوزراء التركي رجب  رسمياً من رئيس 
طــيــب اردوغــــــــان الــضــغــط عــلــى منظمة 
الـــحـــريـــة، وذلـــك  «IHH» لإلـــغـــاء اســـطـــول 
لــتــخــوفــات اوبــامــا مــن الــنــتــائــج الــتــي قد 
تــــؤدي الـــى مــزيــد مـــن تـــدهـــور الــعــلاقــات 
الــتــركــيــة ـــــــــــــ الاســرائــيــلــيــة، وذلــــك فـــي ظل 
الشرق  منطقة  تشهدها  التي  المتغيرات 

الاوسط.
الــرئــيــس الامــيــركــي اثــر نتائج  ويسعى 
وكذلك  تركيا  فــي  الاخــيــرة  الانتخابات 
المــــتــــغــــيــــرات الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة الـــى فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة من 
الـــعـــلاقـــات مــــع تـــركـــيـــا، والــــتــــي تــعــتــمــد 
على قطع العلاقات مــع ســوريــا وايــران 
وتوثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة 
واسرائيل، وهذا ما سيدفع اوباما الى 
الــطــلــب رســمــيــاً مـــن اردوغـــــــان الــتــدخــل 
لمنع تسيير «اسطول الحرية ٢»، خوفاً 
مـــن وقــــوع احـــــداث تــســاهــم فـــي تــدهــور 
الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة ـــــــــــــ الاســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وخصوصاً في ظل الموقف الاسرائيلي 
الـــواضـــح بــمــنــع وصــــول ســفــن اســطــول 

الحرية الى شواطئ قطاع غزة.
(الأخبار، يو بي آي)

النائبة الكردية الأشهر ليلى زانا في دياربكر (أ ب) 

تقرير

«أسطول الحرية ٢» نحو الإلغاء
هنية: اختراقات 

لتطبيق المصالحة

أكد رئيس الحكومة الفلسطينية 
المقالة اسماعيل هنية 

(الصورة)، أمس، تحقيق 
تقدم كبير على طريق تأليف 
حكومة التوافق الوطني في 
المحادثات مع حركة «فتح». 
وأشار للصحافيين في غزة 

إلى «حدوث اختراقات لتطبيق 
المصالحة ولتأليف حكومة 

توافق وطني وتفعيل منظمة 
التحرير وإنهاء الاعتقال 

السياسي وغيرها من الملفات 
وكل المسارات بنحو متواز». 

وأضاف «هذا يدل على اننا امام 

مرحلة جديدة، ونأمل ان تصل 
سفينة المصالحة الى بر الأمان 

ونبدأ بتنفيذ ما اتفق عليه».
(أ ف ب)

٧ جرحى قرب رام الله

أصيب ٧ مواطنين بإصابات 
مختلفة أمس، بينهم اثنان بحالة 

حرجة، في مواجهات عنيفة 
وقعت غربي رام الله بين الشبان 
الفلسطينيين وقوات الاحتلال 

اثناء مسيرة ضد الجدار في قرية 
دير قديس. 

وكانت مسيرة حاشدة قد 
انطلقت في القرية، لكنها 

اصطدمت بوجود كثيف لقوات 
الاحتلال، التي انتشرت بكثرة في 
المنطقة، واستخدمت العنف ضد 
المواطنين، وخصوصاً الهراوات، 

لتفريقهم.
(معا)

الصين لتوثيق
العلاقة مع إسرائيل

تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ بتوثيق 
العلاقات مع إسرائيل، ورأى أن 
القلاقل الأخيرة في غرب آسيا 
وشمال أفريقيا أضافت عوامل 
جديدة ومعقدة إلى جهود دفع 

عملية السلام في الشرق الأوسط. 
ونقلت وكالة أنباء الصين 

الجديدة «شينخوا»، أمس، عن لي 
إشادته، إثر لقائه مع وزير الدفاع 

الإسرائيلي إيهود باراك في 
بكين، «بالنمو الصحي للعلاقات 
بين الصين واسرائيل على مدى 

السنين»، مستشهداً بتكرار 
التبادلات السياسية وتعزيز 
الروابط التجارية والتعاون 

الزراعي والتكنولوجي وكذلك 
زيادة الاتصالات بين الشعبين.
ووصف لي التعاون العسكري 

الصيني ـــــ الإسرائيلي بأنه «جزء 
مهم من التعاون بين البلدين»، 

واقترح أن «تعزز القوات المسلحة 
في البلدين التفاهم بينهما أكثر، 

والتعلم كل منهما من الآخر، 
وتبادل الخبرات المفيدة».

(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

كلمات متقاطعة

١- مدينة سورية تقع على نهر العاصي شهدت مؤخراً حــوادث أمنية – ٢- جحر الضبع – 
كوكب الإنسان – ٣- جواب – ثاني أكبر مدن الجزائر – ٤- خاصتها بالأجنبية – طاف بالليل 
يحرس الناس ويكشف أهل الريبة – سحب – ٥- صفة زعيم أو آمر مجموعة – دولة أميركية 
من أكبر جزر الأنتيل – ٦- حبل الدابة – شجر كبير غليظ الساق متين الخشب ثمره بيضوي 
الشكل له قمع يغطي القاعدة ويتكاثر وجــوده في لبنان – ٧- عاصمة دولــة عظمى – أشتم 
وألعن – ٨- دولة عربية – ماركة أجهزة كهربائية معروفة – ٩- من الحيوانات – رسول من الله 

– ١٠- أغنية للموسيقار الراحل فريد الأطرش

أفقيا

١- إعلامي لبناني شهير ومقدّم برامج تلفزيونية في لبنان والدول العربية – ٢- انحنى خاضعاً 
ووضــع جبهته على الأرض متعبّداً – نعم بالأجنبية – حــرف جــزم – ٣- جــرذ بالأجنبية – 
كنيسة القديس بطرس في روما بالفاتيكان غنيّة بالروائع الفنية من تصميم برامانته ورافايل 
وميكالنجلو – ٤- جزيرة سورية تجاه طرطوس قرب الشاطىء – يكرّم مبعثرة – ٥- يُظهر 
ويُوضحّ الأمر – ٦- طريق نافذ يسلكه جميع الناس – حرف نصب – متشابهان – ٧- أكبر مدن 
اسكتلندا شهيرة ببناء السفن البارزة في العالم – أسر النساء في الحروب – ٨- أكبر بحيرة 
في تركيا وهي من البحيرات المالحة – خفافيش الليل – ٩- متشابهان – بئر عميقة – عمر – 
١٠- ممرّ في جبل لبنان الغربيّ بين جبل الكنيسة وجبل الباروك تجتازه طريق بيروت دمشق 

عمودي7

حلول الشبكة السابقة

١- فريد الأطرش – ٢- ضبع – فاليتا – ٣- مصرف – ب ب ب – ٤- شارف – آفة – ٥- اس – رميم – بي 
– ٦- كتم – ري – بال – ٧- رخام – تاليا – ٨- فلين – مارن – ٩- سان خوان – وي – ١٠- افغانستان

أفقيا

١- فضل شاكر – سا – ٢- رب – استخفاف – ٣- يعمّر – مالنغ – ٤- صفر – ميخا – ٥- أفرّ – مر – نون 
– ٦- لافاييت – اس – ٧- ال – فم – آمنت – ٨- طيبة – بلا – ٩- رتبّ – بايرون – ١٠- شاب جيلاني

عمودي7

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٥ ٧

٨ ٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٥٦

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (١٩٣٨- ٢٠٠١). قاد تمرداً مسلحاً 
أسقط به النظام. غيّر إسم بلاده وإغتيل بعد ثلاث سنوات من توليه الحكم
٧+٩+٣+٤+٥ = عاصمتها طهران ■ ٦+٢+١+١١ = مشروب غازي ■ ١٠+٨ = 

قلب

sudoku

إعداد
نعوم

مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  منذر القباني

٨٥٧مشاهير

sudoku٨ ٥ ٧

١٠١١



28

مبوب

غادر ولم يعد

مفقود

مطلوب

للبيع أو ل3يجار

◄ مبوب    ►

غادرت العاملة
 Acojido Gemmalyn Carbonel

ممن  الــرجــاء  الفيليبينية   التابعية  مــن 
يجدها او يعلم عنها شيئاً الاتصال على 

الرقم 03/661562

زوجة الفقيد سهير عبد الله الشيخ
ريـــشـــانـــي  جــــــــورج  زوجــــــــة  ريــــمــــا  أولاده 

وعائلتها
سلام زوجته جولي دلار وعائلته

كارول زوجة ميشال قصاص
كـــــاريـــــن أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم غــــســــان حـــــداد 

وأولادها
فؤاد زوجته إرينا بندولت وعائلته

سامي وعقيلته تاتيانا الخوري
شقيقته عفاف أرملة المرحوم ظافر رستم 

وأولادها
وعــمــوم عــائــلات: فــاخــوري، الــشــيــخ، خير 
قــــصــــاص، حـــــداد،  ريـــشـــانـــي، دلار،  الــــلــــه، 
بـــنـــدولـــت، الـــــخـــــوري، رســــتــــم، مـــجـــدلانـــي، 
غــلام، خليفة، طبال،  الــنــور،  مغيزل، عبد 
حـــديـــد، مـــتـــري، فـــيـــاض وعـــمـــوم عــائــلات 
صـــور وأنــســبــاؤهــم فـــي الـــوطـــن والمــهــجــر 
الــحــزن والأســى  مــن  إليكم بمزيد  ينعون 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

المــنــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى يـــوم الاثــنــين 
مــتــمّــمــاً   ٢٠١١ حــــزيــــران   ١٣ فـــيـــه  الــــواقــــع 

واجباته الدينية.
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك ـــــ طريق 
الحادية عشرة  الساعة  من  ابــتــداءً  الشام 

قبل الظهر حتى الخامسة مساءً.
للكنيسة  بالتبرع  الأكاليل  إبــدال  الــرجــاء 

واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

اتحاد المحامين العرب
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
ابتداءً  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مطرانية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.

فقد جواز سفر باسم أياد ممتاز همداني 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 70/812578

فقد جواز سفر باسم نيللي منوال عقيقي 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  03/199176

فــقــد جـــواز ســفــر بــإســم ايــفــا نــاظــم علوية 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم : 03/105330

فــــقــــد جــــــــواز ســــفــــر بــــاســــم أديـــــبـــــة خــلــيــل 
ممن  الــرجــاء  الجنسية  لبنانية  خماسي 

يجده الاتصال على الرقم 07/535240

فقد جواز سفر بإسم نور باسم الحسيني 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/608687

فــقــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم ثـــــروة عــلــي عبد 
ممن  الـــرجـــاء  الجنسية  لبنانية  الــســاتــر 

يجده الاتصال على الرقم 70/947698

فقد جــواز سفر باسم علي موسى نعمة 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 03/777686

فقد جواز سفر باسم فاطمة محي الدين 
الــشــيــخ لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة الـــرجـــاء ممن 

يجده الاتصال على الرقم 70/006753 رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزب الـــــــــســـــــــوري الـــــقـــــومـــــي 
الاجتماعي

الأمين أسعد حردان
يــنــعــى إلــــى الــقــومــيــين الاجــتــمــاعــيــين في 

الوطن وعبر الحدود وإلى الأمة
الأمين 

المحامي جمال سلام فاخوري
عميد الإذاعــــة والإعــــلام وعــضــو المجلس 

الأعلى
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
ابتداءً  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مطرانية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.

فــي ذكــرى مــرور سنة للراقدة على رجــاء 
القيامة

رباب الياس ديب
زوجة جورج إميل صائغ

تقام خدمة الجنّاز لراحة نفسها الساعة 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن ظــهــر يـــوم الــســبــت ١٨ 
البشارة  حزيران ٢٠١١ في كنيسة سيدة 
للروم الأرثوذكس، شارع لبنان الأشرفية 

(محيط السوديكو).
عائلة الفقيدة تدعو الأهل والأصدقاء إلى 

مشاركتها الصلاة.

المجلس الوطني للإعلام
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيده الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
ابتداءً  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مطرانية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.

المجلس الأعلى للروم الكاثوليك
يــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
ابتداءً  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مطرانية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.

انتقل إلى رحمة الله تعالى 
المرحوم الحاج 

جواد إبراهيم جغبير
ـــــــ  الحاج محمد  ـــــــ  أحمد  المرحوم  اخوته: 

الحاج علي ـــــــ المرحوم محمود
أولاده: إبراهيم ـــــــ محمد ـــــــ ناجي ـــــــ نضال
أصهرته: حبيب فرحات ـــــــ المرحوم خليل 
جغبير ـــــــ حسين ضاهر ـــــــ حمزة الأمين 

والجمعة  الخميس  أيـــام  الــتــعــازي  تقبل 
وتتلى  برعشيت  فــي  منزله  فــي  والسبت 
عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم 
ومجلس عزاء حسيني يوم الأحد الساعة 

العاشرة صباحاً في حسينية البلدة. 
الآسفون: آل جغبير وآل بعلبكي وعموم 

أهالي برعشيت 

نقابة المحامين في بيروت
تــنــعــى إلــيــكــم بــمــزيــد مــن الــحــزن والأســـى 

فقيدها الغالي المأسوف عليه المرحوم
المحامي جمال سلام فاخوري

تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الــخــمــيــس وغــــداً 
الجمعة ١٦ و١٧ حزيران ٢٠١١ في صالون 
ابتداءً  الكاثوليك  الملكيين  الروم  مطرانية 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 

حتى الخامسة مساءً.

مهندسون  لبنان  خـــارج  للعمل  مطلوب 
ذوو خبرة   تقنية  معاهد  من  متخرجون 
لا تــقــل عـــن خــمــس ســـنـــوات. اخــتــصــاص: 
مـــيـــكـــانـــيـــكـــي، كـــهـــربـــائـــي، نــــظــــام تـــبـــريـــد، 
المــعــلــومــات  مــــن  لمـــزيـــد  وأدوات صـــحـــيـــة. 
الاتصال على الرقم 01/862251  أو ارسال 
 : الإلكتروني  البريد  الذاتية على  السيرة 

info@hodahotels.com

للبيع أو لــلإيــجــار فــي حـــارة حــريــك شقة 
مفروشة ٤٢٢م٢ سوبر ديلوكس + مسبح 
عائلي كهرباء مؤمنة ط ٧ ت: ٧٠/٦٩١٥٨٤

العالم

ذكرى سنوية

لإعلاناتكم الرسمية 
 والمبوبة والوفيات

هاتف:  ٧٥٩٥٥٥ ــ  ٠١  
فاكـس: ٧٥٩٥٩٧ ــ  ٠١

◄   وفيات    ►

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

الإضراب يشلّ اليونان 
و«غاضبون» يغزون الشوارع

تـــدفّـــق الــيــونــانــيــون «الـــغـــاضـــبـــون» من 
إجــــــراءات الــتــقــشــف إلـــى ســـاحـــات أثينا 
وشــــوارعــــهــــا وعـــمـــلـــوا عـــلـــى مـــحـــاصـــرة 
الـــبـــرلمـــان، أمـــــس، تـــزامـــنـــاً مـــع اضـــطـــراب 
الـــنـــقـــل  وحـــــركـــــة  الإدارات  فـــــي  الــــعــــمــــل 
العام  البحري والمدني بسبب الإضــراب 
الـــــذي دعــــت الـــيـــه أكـــبـــر الـــنـــقـــابـــات، لكن 
الاحـــتـــجـــاجـــات لـــم تـــدفـــع الــحــكــومــة إلــى 
اتها التي تهدف إلى  التراجع عن إجراء
إضافية  مالية  مساعدة  على  الحصول 

من منطقة اليورو.
وغــــزا آلاف الــيــونــانــيــين شـــــوارع أثــيــنــا، 
وتجمهروا أمام مقرّ البرلمان في ساحة 
ســيــنــتــاغــمــا المــــركــــزيــــة، وهـــــم يـــلـــوّحـــون 
بـــــالأبـــــواق وأوانــــــــي الـــطـــبـــخ ويــنــفــخــون 
فـــي الـــصـــفـــارات، وقــــد أُحــيــطــت الــســاحــة 
بــانــتــشــار أمــنــي كــثــيــف. وقــالــت الشرطة 
كـــانـــوا  ألــــــف شـــخـــص  مـــــن ٢٠  أكــــثــــر  إن 
فــي شــــوارع أثــيــنــا، فــيــمــا ذكـــر مــراقــبــون 
ووســــائــــل إعــــــلام أن عـــــدد المــتــظــاهــريــن 

وصل إلى ٤٠ ألفاً.
التقليدي  النقابي  المــوكــب  على  وطــغــى 
تــدفّــق مواطنين مــن كــل المــشــارب، تلبية 
لــــــدعــــــوة «الـــــغـــــاضـــــبـــــين» الــــيــــونــــانــــيــــين. 
وتــأســســت هــــذه الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة 
الشعبية اليونانية في ٢٥ أيار في قلب 
أثينا، على غرار ما حصل في إسبانيا.

ورغم رغبة منظّمي التجمع في الحفاظ 
على الطابع السلمي للاحتجاج، سُجّلت 
بــين مجموعات  الساحة  فــي  مــنــاوشــات 
صــغــيــرة والــشــرطــة الــتــي ردّت بــإطــلاق 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، قــبــل أن يجتمع 
المتظاهرون  مــن جــديــد. وصـــبّ  التجمع 
السياسية،  الطبقة  عــلــى  غضبهم  جـــام 
هـــاتـــفـــين بـــانـــتـــظـــام بــــشــــعــــارات وجــهــت 
إلـــــى الـــبـــرلمـــان والــــســــيــــارات الـــتـــي تــنــقــل 

مسؤولين، مندّدة باللصوص.
للمدينة، تدخّل  المــركــزيــة  الــســاحــة  وفــي 
أعــضــاء حــركــة «الــغــاضــبــين» لمنع شبان 
ملثمين مــن إلــقــاء الــحــجــارة ومــقــذوفــات 
أخرى على الشرطة. وقرب مقرّ الحكومة 
والقصر الرئاسي، تمكّنت مجموعة من 
للشرطة  اخــتــراق طــوق  مــن  المتظاهرين 
يحمي المباني، غير أن الشرطة صدّتهم 
مـــســـتـــخـــدمـــة الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع. 
ونتيجة هــذه الإشــكــالات، أُصــيــب ثلاثة 
وزارة  بــــحــــســــب  بـــــــجـــــــروح،  أشــــــخــــــاص 
الــصــحــة، فــيــمــا قــالــت أجـــهـــزة الإســعــاف 

إنهم سبعة.
وكـــان مخطط «الــغــاضــبــين» يــهــدف إلى 

محاصرة البرلمان بسلسلة بشرية، غير 
أنــهــم فــشــلــوا فـــي الـــبـــدايـــة، واســتــطــاعــت 
الـــبـــرلمـــان  تـــبـــقـــي مـــــداخـــــل  الــــشــــرطــــة أن 
مـــفـــتـــوحـــة. ويـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ الـــبـــرلمـــان 
مناقشة خطة الميزانية للتصويت عليها 

في نهاية حزيران.
ورغـــــم الإضـــــــراب والاحـــتـــجـــاجـــات، قــال 
رئيس الــوزراء جــورج باباندريو، خلال 
لـــقـــاء مـــع رئـــيـــس الــــدولــــة، إن الــحــكــومــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة «ســتــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا 
وتــــواصــــل الـــتـــقـــدم واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
الــضــروريــة لإخــــراج الــبــلاد مــن الأزمــــة». 
وأكد أنه مستمر بالبحث عن توافق مع 
اليونان  مانحو  يطالب  كما  المــعــارضــة، 
الـــذيـــن يــتــعــثّــر مــســعــاهــم لــلاتــفــاق على 
القدرة  المهددة بعدم  أثينا  إنقاذ  طريقة 
على السداد، بحسب وكالات التصنيف 
الائــتــمــانــي. وينقسم المــانــحــان، الاتــحــاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن 
الــجــهــد المــطــلــوب مـــن الــبــنــوك، ويخشى 
بعجز  مشاركته  تترجم  أن  مــن  البعض 
عــن الـــســـداد، الأمــــر الــــذي قــد يــــؤدي إلــى 

انهيار مجمل منطقة اليورو.
وبعد حزمة أولى من إجــراءات التقشف 
مـــتـــزايـــد من  فـــي ٢٠١٠، وتـــحـــت ضــغــط 
اليونانية  الحكومة  اضــطــرت  الأســـواق، 
إلـــــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــــشـــــروط، وقــبــلــت 
اعــتــمــاد إجـــــراءات تــقــشّــف جــديــدة تمتد 
مليار   ٢٨,٤ تــوفــيــر  بــهــدف   ،٢٠١٥ حــتــى 
يـــــــورو خـــصـــوصـــاً مـــــن خــــــلال عــمــلــيــات 

تخصيص واسعة.
وبحسب الحكومة، فإن التصويت على 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج شـــــرط لــلــحــصــول عــلــى 
الــخــامــس مــن قــرض بقيمة ١١٠  القسط 
مـــلـــيـــارات يــــورو مُــنــح لأثــيــنــا فـــي ٢٠١٠ 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي وصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي. وتــلــقّــت الــيــونــان حــتــى الآن ٥٣ 

ملياراً منه.
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــفــرنــســيــة أنـــهـــا تـــرفـــض إعــــــادة هيكلة 
ديون اليونان، وأن موقفها هذا ينسجم 
تماماً مع موقف البنك المركزي الأوروبي، 
تراجعاً نحو واحد  الــيــورو  فيما سجل 
فـــي المـــئـــة مــقــابــل الـــــــدولار، بــعــدمــا فشل 
إلى  الــتــوصــل  فــي  الــيــورو  وزراء منطقة 
الديون  أزمــة  اتفاق على كيفية معالجة 
اليونانية. وحـــذّرت مــوديــز مــن أنها قد 
لبنوك  الائتمانية  التصنيفات  تخفض 

فرنسية كبيرة.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

من احتجاجات اليونان أمس (ليفتريس بيتاراكيس ــ أ ب)

تقرير

اجتاحت العاصمة اليونانية أمس تظاهرات وصلت إلى 
أبواب البرلمان، حيث أفشلت الشرطة مخططاً لحصاره، وذلك 
مها «غاضبون» معتصمون في ساحة 

ّ
في إطار احتجاجات ينظ

ف التي تعتزم 
ّ
سينتاغما منذ ثلاثة أسابيع، ضدّ إجراءات التقش

الحكومة فرضها لإخراج نفسها من مستنقع الأزمة المالية التي 
تكاد تطيحها

فــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الـــثـــامـــنـــة لـــوفـــاة 
المرحوم المحامي

الحاج أحمد رضا طرابلسي
(أبو رضا)

تدعو عائلته كل مَن عرفه وأحبه أن يقرأ 
لروحه الطاهرة السورة المباركة الفاتحة.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.



29إعلانات

إعلان تلزيم 
ومــواد جاذبة  وفرمونات  تقديم مصائد 
مديرية  ـــــ  الــزراعــة  وزارة  لــزوم  للحشرات 

الثروة الزراعية
الواقع  الجمعة  يوم  التاسعة من  الساعة 
الخامس عشر من شهر تموز ٢٠١١  فيه 
مــركــزهــا  فــــي  المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري 
الكائن في بناية بيضون ـــــ شارع بوردو ـــــ 
الصنايع ـــــ بيروت، لحساب وزارة الزراعة 
ـــــ مديرية الثروة الزراعية مناقصة تلزيم 
ومــواد جاذبة  وفرمونات  تقديم مصائد 

للحشرات. 
ليرة  ألـــف  خمسماية  المـــؤقـــت:  الــتــأمــين  ـــــ 
لبنانية لكل صنف (عدد الأصناف ٢٢). 

ـــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار لكل صنف 
على حدة. 

تــــقــــدم الــــــعــــــروض وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر 
الــــشــــروط الـــخـــاص الـــــذي يــمــكــن الاطــــلاع 
والــــحــــصــــول عــلــيــه مــــن مــصــلــحــة ديـــــوان 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزراعـــة الـــكـــائـــنـــة فــي 
مــنــطــقــة بــئــر حــســن مــقــابــل ثــكــنــة هــنــري 

شهاب ـــــ الطابق الثالث. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض الـــى قــلــم ادارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
عن المديرة العامة 
لادارة المناقصات بالإنابة 
المفتش العام 
فوزي نعمه 
التكليف ٩٠٠ 

مناقصة عامة 
رقم ٢٠٨٠/م ع أ/م م/٣ 

الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نـــهـــار الــخــمــيــس 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/٢١ فــيــه  الــــواقــــع 
للإدارة  العامة  المديرية  ـــــ  الوطني  الدفاع 
المــنــاقــصــات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــــ مصلحة 
أول  ـــــ  عــفــيــف معيقل  مــبــنــى  فــي  الــكــائــنــة 

طريق الحدث مناقصة عامة لتلزيم: 
تحقيق عتاد غطس لصالح كل من فوج 

مغاوير البحر والقوات البحرية. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم ٣٥/م 

ع أ/م ع/١ تاريخ ٢٠١١/٥/٢٧. 
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــــ 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ـــــ مكتب عقد النفقات ـــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٦/١٠
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي 
المدير العام للإدارة 
التكليف ٨٩٨

إعلان
تبليغ عملاً بأحكام المادة ٤٠٩ أ.م.م.

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
وعفيفة  اسما  عليهما:  المنفذ  الــى  موجه 
ــــــ مــن رحــبــه ومجهولي  الــيــاس  الــخــوري 

محل الاقامة حالياً.
بـــمـــقـــتـــضـــى المــــعــــامــــلــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة رقــــم 
يعقوب  مــن  بــوجــهــكــم  المــقــدمــة   ٢٠١١/٢٦
حــبــيــب جــريــج الـــخـــوري بــمــوجــب الحكم 
الصادر عن الغرفة الابتدائية الاولــى في 
 ٢٠١٠/٦/١٧ تـــاريـــخ   ١١٤ بــرقــم  الــشــمــال 
رقــم  الــعــقــار  قابلية  عـــدم  اعـــلان  المتضمن 
للقسمة  العقارية  رحــبــة  منطقة  مــن   ٧٦٨
عينا بــين الــشــركــاء وبـــازالـــة الــشــيــوع في 
ما بينهم عن طريق طرحه للبيع بالمزاد 
الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم امــــام دائـــرة 
ان يعتمد اساساً  المختصة على  التنفيذ 
للطرح في المزايدة الاولى المبلغ المقدر من 
والمصاريف  الثمن  ناتج  الخبير وتوزيع 
الملك  الشركاء كل بنسبة حصته في  بين 
وشــــطــــب اشــــــــارة الـــــدعـــــوى عــــن صــحــيــفــة 

العقار المذكور. 
ـــــذات أو  لــــذلــــك يـــقـــتـــضـــي حــــضــــوركــــم بـــــال
بــــالــــواســــطــــة الـــقـــانـــونـــيـــة الــــــى قـــلـــم هـــذه 
الـــــــدائـــــــرة لاســـــتـــــلام الانـــــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ومـــربـــوطـــاتـــه واتــــخــــاذ مـــقـــام لـــكـــم ضــمــن 

من  ايـــام  بمهلة خمسة  والــجــواب  نطاقه 
تاريخ  التبليغ وعشرين يوماً من  تاريخ 
تبليغ  كــل  يعتبر  وبانقضائهما  الــنــشــر 
لـــكـــم فــــي قــلــمــهــا صــحــيــحــاً ويــــصــــار الـــى 
متابعة التنفيذ وفقاً للاصول وحتى آخر 

الدرجات والمراحل. 
رئيس القلم 
ميرنا حصري 

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠٠٩/٩٤٢
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الــثــلاثــاء في 
والنصف  الــواحــدة  الــســاعــة   ٢٠١١/٦/٢٨
ظــــهــــراً ســـــيـــــارة المــــنــــفــــذ عـــلـــيـــهـــمـــا شـــركـــة 
ممثلة  ش.م.م.  كــــار  اي  رانـــــت  كـــاتـــرانـــس 
بـــشـــخـــص المـــــفـــــوض بـــالـــتـــوقـــيـــع الـــســـيـــد 
ســامــي عــبــد الــلــه صــقــر مــاركــة هــيــونــداي  
/٦٥٣٧١٠/م  رقــــم   ٢٠٠٨ مـــوديـــل   GETZ
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلاً لــــديــــن طـــالـــب 
الــتــنــفــيــذ الـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي الــســويــســري 
الجميل  مــــروان  المــحــامــي  وكــيــلــه  ش.م.ل. 
اللواحق والمخمنة  البالغ /١٩٣٢٤/$ عدا 
بــســعــر  والمـــــطـــــروحـــــة   $/٥٧٠٨/ بـــمـــبـــلـــغ 
/٥٠٠٠/$ أو ما يعادله بالعملة الوطنية 
وإن رســــوم المــيــكــانــيــك قـــد بــلــغــت حــوالــي 

/١٫٩٣٨٫٠٠٠/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المــــحــــدد إلــــــى مـــــــرأب المــــــــدور فــــي بـــيـــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

اعلان 
تــعــلــن المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الـــعـــام عن 
انتقال مركز أمن عام جونية الاقليمي الى 
مبنى سراي جونية ــــــ الطابق الاول، وبدء 
العمل فيه اعتباراً من يوم الاثنين الواقع 

فيه ٢٠١١/٠٦/٢٠. 
عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت

www.general-security.gov.lb

إعلان 
السيارات  عقود  تنفيذ  عــن محكمة  صــدر 
والآلــــيــــات فـــي بـــيـــروت بـــرئـــاســـة الــقــاضــي 
جـــورج أوغــســت عطية قـــرار بــابــلاغ المنفذ 
عــلــيــهــا زيــــنــــب مـــحـــمـــود عــــمــــرو بـــالـــطـــرق 
الاســتــثــنــائــيــة عـــمـــلاً بـــاحـــكـــام المــــــادة ٤٠٩ 
اصول محاكمات مدنية، الانذار الاجرائي 
الحجز  وقــــرار  ومــرفــقــاتــه  التنفيذ  وطــلــب 
صـــادر  /٤٢٩٧٩٦/ج  رقــــم  الـــســـيـــارة  عــلــى 
تــــاريــــخ   ٢٠١٠/١١٢٤ رقــــــــم  بــــالمــــعــــامــــلــــة 
٢٠١٠/١٠/٢ المقدمة من بنك لبنان والمهجر 

ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

اعلان 
السيارات  عقود  تنفيذ  عــن محكمة  صــدر 
والآلــــيــــات فـــي بـــيـــروت بـــرئـــاســـة الــقــاضــي 

جـــورج أوغــســت عطية قـــرار بــابــلاغ المنفذ 
عـــلـــيـــه كـــمـــيـــل عـــبـــد الــــلــــه الـــــزيـــــز بـــالـــطـــرق 
الاســتــثــنــائــيــة عـــمـــلاً بـــاحـــكـــام المــــــادة ٤٠٩ 
اصول محاكمات مدنية، الانذار الاجرائي 
الحجز  وقــــرار  ومــرفــقــاتــه  التنفيذ  وطــلــب 
صـــادر  /٢٦٤٨٣٨/و  رقــــم  الـــســـيـــارة  عــلــى 
تــــاريــــخ   ٢٠١٠/١٤١٣ رقــــــــم  بــــالمــــعــــامــــلــــة 
٢٠١٠/١٢/٩ المقدمة من بنك لبنان والمهجر 

ش.م.ل. وكيله المحامي رامي باسيل
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

يبلغ الى المنفذ عليهما داني وسليم بيار 
حرفوش المجهولي المقام

عـــــمـــــلاً بـــــأحـــــكـــــام المـــــــــــادة /٤٠٩/اصـــــــــــــــول 
الــدائــرة  هــذه  تحيطكم  مدنية  محاكمات 
التنفيذية  المــعــامــلــة  فــي  لــديــهــا  بـــأن  علماً 
تــنــفــيــذيــين  انــــــذاريــــــن   ٢٠١٠/١٩٩٦ رقــــــم 
انيتا  التنفيذ  اليكما من طالبة  موجهين 
كــــامــــل بـــطـــحـــيـــش بــصــفــتــكــمــا مـــــن ورثـــــة 
المــرحــوم فــرنــســوا حــرفــوش موضوعهما 
الــصــادر عــن محكمة  الــقــرار  طــلــب تنفيذ 
اســــتــــئــــنــــاف الــــجــــنــــح فــــــي بــــــيــــــروت رقــــم 
المتضمّن   ٢٠٠٤/٤/١ تــاريــخ   ٢٠٠٣/٣٤١
الــــزامــــكــــمــــا مــــــع بـــــاقـــــي المــــنــــفــــذ عــلــيــهــمــا 
ولـــيـــد وجـــومـــانـــا كـــامـــل بــطــحــيــش بــدفــع 
الــفــا  عــشــر  احــــد  /١١٥٥٠٫١٣/د.أ.  مــبــلــغ 
امــيــركــي  وخــمــســمــايــة وخـــمـــســـون دولار 
و/١٣/سنتاً والفوائد وفقاً لما هي محددة 
في الحكم الابتدائي المرفق بطلب التنفيذ 
وعليه  القانونية  والمــصــاريــف  والــرســوم 
تــدعــوكــمــا هـــذه الـــدائـــرة لــلــحــضــور اليها 
بالذات او بواسطة وكيل قانوني لتسلم 
الانــــذاريــــن الــتــنــفــيــذيــين المـــذكـــوريـــن خــلال 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
لــيــصــار بــعــد انــقــضــاء هـــذه المــهــلــة ومهلة 
متابعة  الــى  ايـــام  البالغة خمسة  الانــــذار 
التنفيذ في حقكما حتى الدرجة الاخيرة. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت 
أحمد فواز 

مناقصة عامة 
رقم ٢٠٦٩/م ع أ/م م/٣ 

الساعة الحادية عشرة من نهار الاربعاء 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/١٣ فــيــه  الــــواقــــع 
للإدارة  العامة  المديرية  ـــــ  الوطني  الدفاع 
المــنــاقــصــات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــــ مصلحة 
أول  ـــــ  عــفــيــف معيقل  مــبــنــى  فــي  الــكــائــنــة 

طريق الحدث مناقصة عامة لتلزيم: 
تـــحـــقـــيـــق قـــطـــع بــــــدل لـــلـــمـــصـــفـــحـــات نـــوع 

بانهارد لصالح الجيش. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم ٢٩/م 

ع أ/م ع/١ تاريخ ٢٠١١/٥/١١. 
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــــ 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ـــــ مكتب عقد النفقات ـــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٦/١٠
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي 
المدير العام للإدارة 
التكليف ٨٩٦

مناقصة عامة 
رقم ٢٠٦٣/م ع أ/م م/٣ 

الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مـــــن نــــهــــار الـــثـــلاثـــاء 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/١٢ فــيــه  الــــواقــــع 
للإدارة  العامة  المديرية  ـــــ  الوطني  الدفاع 
المــنــاقــصــات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــــ مصلحة 
أول  ـــــ  عــفــيــف معيقل  مــبــنــى  فــي  الــكــائــنــة 

طريق الحدث مناقصة عامة لتلزيم: 
تــحــقــيــق قــطــع بــــدل لــلآلــيــات نــــوع فــولــفــو 

لصالح الجيش. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم ٢٧/م 

ع أ/م ع/١ تاريخ ٢٠١١/٥/١١. 
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــــ 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ـــــ مكتب عقد النفقات ـــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٦/١٠
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي 
المدير العام للإدارة 
التكليف ٨٩٣

إعلان 
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 
والآلــــيــــات فـــي بـــيـــروت بــرئــاســة الــقــاضــي 
جــورج أوغست عطية قــرار بابلاغ المنفذ 
عـــلـــيـــه شـــــــــادي عــــبــــد صـــلـــيـــبـــي بـــالـــطـــرق 
الاســتــثــنــائــيــة عـــمـــلاً بــاحــكــام المـــــادة ٤٠٩ 
اصول محاكمات مدنية، الانذار الاجرائي 
الحجز  التنفيذ ومــرفــقــاتــه وقـــرار  وطــلــب 
صـــادر  /٣٠٢٨٥١/ج  رقــــم  الـــســـيـــارة  عــلــى 
تــــاريــــخ   ٢٠١٠/١٣٩٩ رقـــــــم  بــــالمــــعــــامــــلــــة 
لــبــنــان  بـــنـــك  مــــن  المـــقـــدمـــة   ٢٠١٠/١٢/٢٩
رامـــي  المــحــامــي  والمــهــجــر ش.م.ل. وكــيــلــه 

باسيل
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

مناقصة عامة 
رقم ٢٠٥٧/م ع أ/م م/٣ 

الجمعة  الحادية عشرة من نهار  الساعة 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/١٥ فــيــه  الــــواقــــع 
للإدارة  العامة  المديرية  ـــــ  الوطني  الدفاع 

المــنــاقــصــات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــــ مصلحة 
أول  ـــــ  عــفــيــف معيقل  مــبــنــى  فــي  الــكــائــنــة 

طريق الحدث مناقصة عامة لتلزيم: 
تحقيق مواد مستهلكة لطب الأسنان عن 

العام ٢٠١١. 
مــــوضــــوع دفـــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم 
٥٢٩/م ع أ/م ع/م ص تاريخ ٢٠١١/٥/٢٧. 
يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــــ 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ـــــ مكتب عقد النفقات ـــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٦/١٠
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي 
المدير العام للإدارة 
التكليف ٨٩٠

مناقصة عامة 
رقم ٢٠٥٥/م ع أ/م م/٣ 

الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نــــهــــار الاربــــعــــاء 
وزارة  تـــجـــري   ٢٠١١/٧/٢٠ فــيــه  الــــواقــــع 
للإدارة  العامة  المديرية  ـــــ  الوطني  الدفاع 
المــنــاقــصــات  قــاعــة  فــي  الــعــتــاد  ـــــ مصلحة 
أول  ـــــ  عــفــيــف معيقل  مــبــنــى  فــي  الــكــائــنــة 

طريق الحدث مناقصة عامة لتلزيم: 
تحقيق اطارات لصالح الجيش. 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم ٢٤/م 
ع أ/م ع/١ تاريخ ٢٠١١/٥/٢٧. 

يمكن لمــن يــرغــب الاشــتــراك فــي المناقصة 
العامة هــذه الاطـــلاع على دفــتــر الــشــروط 
الـــخـــاص فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــــــلإدارة ـــــ 
معيقل  عفيف  مبنى  في  العتاد  مصلحة 

خلال اوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 

للإدارة ـــــ مكتب عقد النفقات ـــــ اليرزة. 
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
يــوم عمل  الثانية عشرة من آخــر  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في ٢٠١١/٦/١٠
اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي 
المدير العام للإدارة 
التكليف ٨٨٩

إعلان 
صدر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات 
والآلــــيــــات فـــي بـــيـــروت بــرئــاســة الــقــاضــي 
جــورج أوغست عطية قــرار بابلاغ المنفذ 
الاستثنائية  بالطرق  جــابــر  غــالــب  بــســام 
عملاً باحكام المادة ٤٠٩ اصول محاكمات 
التنفيذ  وطلب  الاجــرائــي  الانـــذار  مدنية، 
ومــرفــقــاتــه وقـــــرار الــحــجــز عــلــى الــســيــارة 
رقــم  بــالمــعــامــلــة  صــــادر  /١٤٩٧٨٤/ز  رقــــم 
من  المقدمة   ٢٠٠٨/١/٢٥ تاريخ   ٢٠٠٨/٦٦
المــحــامــي  وكــيــلــه  بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بــنــك 

عامر عبيد
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــلال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

إعلان قضائي 
ــــــ  الى المدعى عليها رانية زياد ابو ترابة 

مجهولة محل الاقامة 
زوجـــك طليع  تــقــدم   ٢٠٠٩/٣/١٧ بــتــاريــخ 
نــبــيــه بــــو حــــمــــدان بـــاســـتـــحـــضـــار دعــــوى 
بـــوجـــهـــك بـــمـــوضـــوع مـــســـاكـــنـــة وتــســلــيــم 
قــاصــر وتـــعـــذر ابـــلاغـــك فــيــهــا لــعــدم بــيــان 
تــقــدم   ٢٠١١/٤/٢٧ وبـــتـــاريـــخ  لـــك  عـــنـــوان 
بموضوع  اضافي  بطلب  المــذكــور  المدعي 
فسخ عقد زواج على مسؤوليتك الكاملة. 
وقد قررت المحكمة تعيين موعد الجلسة 
في ٢٠١١/٧/١٣ واعتبارك مبلغة بموجب 

هذا الاعلان القضائي. 
رئيس قلم محكمة 
بيروت المذهبية الدرزية 
خلدون عبد الصمد 

◄   إعلانات رسمية    ►

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨



حسن زين الدين 

يتجنبون  الــريــاضــيــين  بــعــض  بــــات 
الأخـــــيـــــرة  هـــــــذه  ان  اذ  الــــصــــحــــافــــة، 
تـــتـــصـــرف كــــــأن حــــيــــاة الـــريـــاضـــيـــين 
الــخــاصــة هــي مــلــك لــهــا، فــلا تتوانى 
فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان عـــــــن اطـــــــلاق 
اتـــهـــامـــات بـــحـــق الـــنـــجـــوم لا اســــاس 
لــــهــــا مــــــن الــــصــــحــــة مـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
يملكها  التي  والجماهيرية  الشهرة 
هــؤلاء، وذلــك لهدف محدد هو بروز 
ولــو على حــســاب سمعة  الصحافي 

النجم وخصوصيته. 
هــــكــــذا، فـــقـــد كـــــان لــنــجــم كـــرة 
المــــضــــرب الاســـبـــانـــي رافـــايـــل 
فــي  الأول  المـــصـــنـــف  نـــــــــادال، 
الـــعـــالـــم، نــصــيــب مــــن تــجــنــي 
الــصــحــافــة وافـــتـــرائـــهـــا عليه 
عندما شنت قبل أيام الكاتبة 
فـــــــــي صـــــحـــــيـــــفـــــة «صـــــــنـــــــداي 
تايمز» البريطانية لين باربر 
الحياة  عــلــى  عنيفاً  هــجــومــاً 
«المــــــاتــــــادور»  الـــشـــخـــصـــيـــة لـــــــ
يـــتـــضـــمـــن عــــــبــــــارات مــنــافــيــة 
لــــــلأخــــــلاق، مـــــا أثــــــــار مـــوجـــة 
مــــــن الــــغــــضــــب لــــــــدى عـــشـــاق 
العالم،  في  الكثر  النجم  هــذا 
وهـــم لــم يــتــوانــوا عــن ارســـال 
بريدها  عبر  لها  التهديدات 

الالكتروني. 
وبــــــعــــــكــــــس نـــــــــــــــــــادال، يـــــبـــــدو 
مورينيو  جوزيه  البرتغالي 
جــــاهــــزاً لـــلـــدخـــول فــــي حـــرب 
الــرابــعــة  كــلامــيــة مــع السلطة 
المثال  كما حــدث على سبيل 
عند عودته من احدى اسفاره 
في  عائلته  مع  قضاها  التي 
كان  المتحدة حيث  الــولايــات 
بــانــتــظــاره فــي مــطــار مــدريــد 
صـــــحـــــافـــــيـــــون ومـــــــصـــــــورون 
حاولوا التقاط صور تجمعه 
بزوجته، فما كــان منه الا ان 
الحجم»  «ثقيلة  شتائم  كــال 
في  يتدخلوا  ان  لرفضه  لهم 
حدّ  على  الشخصية  حياته 

قوله حينها. 
وفـــــــــــي مـــــــــــرة أخـــــــــــــرى ضــــــاق 
باستفزازات  ذرعــاً  مورينيو 
الــصــحــافــيــين، فــمــا كــــان منه 
الا أن اوكـــــل مــهــمــة عــقــد المـــؤتـــمـــرات 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة لمـــــــســـــــاعـــــــده أيــــــتــــــور 
كــارانــكــا مــعــلــلاً الــســبــب بــأنــه لا يثق 
مع  الــتــحــدث  ويــفــضّــل  بالصحافيين 

مديريهم. 
من جهة ثانية، كان الدولي الايطالي 
ماريو بالوتيللي قد أطلق قبل فترة 
صــرخــة عــلــى صــفــحــات صحيفة «لا 
الى  غازيتا ديللو سبورت» موجهة 
صــحــافــيــي بــــلاده، قـــائـــلاً: «اتــركــونــي 
بـــســـلام واســــمــــحــــوا لــــي بـــــأن أعــيــش 
حـــيـــاتـــي» لــــشــــدة تــــدخــــل الــصــحــافــة 

بحياته الشخصية. 
دييغو  الــســابــق  الأرجنتيني  النجم 
أرمــــانــــدو مـــــارادونـــــا لا يــخــتــلــف عن 
لطالما  انــه  اذ  وبالوتيللي،  مورينيو 
دخـــــل فــــي حــــــروب مــــع الــصــحــافــيــين 
يــــتــــوان عـــــام ١٩٩٤ عــــن إطــــلاق  ولـــــم 
الــــنــــار مــــن بــنــدقــيــتــه الـــحـــربـــيـــة عــلــى 
التقاط  الاخير  محاولة  عند  أحدهم 
صــــورة لـــلأســـطـــورة أمــــام مــنــزلــه في 
بــويــنــس أيـــريـــس. كـــذلـــك، بــعــد تــأهــل 
الأرجــنــتــين الـــى مــونــديــال ٢٠١٠ في 
جــنــوب أفــريــقــيــا، أهـــدى النصر على 
الحاسمة  المـــبـــاراة  فــي  الأوروغـــــــواي 
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اختتمت البطولة الأولــى من نوعها 
فــــي الـــجـــنـــوب فــــي كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
العاملة  الــكــوريــة  الــكــتــيــبــة  نظمتها 
الملعب  على  اليونيفيل  قــوات  ضمن 
الــبــلــدي فـــي مــديــنــة صــــور. الــبــطــولــة 
التي انطلقت عصر الاربعاء الفائت، 
الخمس  البلدات  فــرق  شــاركــت فيها 

الواقعة ضمن منطقة عمل الكوريين 
وهي البرغلية وطيردبا وبرج رحال 
وشــبــريــحــا والــعــبــاســيــة، بــالاضــافــة 
الــــى فــريــق صــــور والـــبـــرج الــشــمــالــي 

والجيش اللبناني. 
وبــعــد اربــعــة ايـــام مــن المــبــاريــات بين 
الفرق السبعة المشاركة، تدرج فريق 
الفوز  ليحقق  الشمالي  الــبــرج  بــلــدة 
بــالــبــطــولــة ويــحــرز الــكــأس الــكــرويــة 

الــــكــــوريــــة. المــــــبــــــاراة الاخـــــيـــــرة الــتــي 
جــمــعــت الـــبـــرج الــشــمــالــي مـــع فــريــق 
بلدة العباسية، انتهى شوطها الأول 
قــبــل ان يتمكن  الــســلــبــي،  بــالــتــعــادل 
لاعبو البرج من تسجيل هدفين في 
الشوط الثاني. وقد تولت فرق القرع 
عـــلـــى الـــطـــبـــول الــتــقــلــيــديــة الــتــابــعــة 
لــلــكــتــيــبــة الــــكــــوريــــة، اضــــفــــاء اجـــــواء 

الحماسة بين صفوف الجمهور.

البرج الشمالي يحرز كأس البطولة الكوريّة الأولى   نشاط  

ملاعب العالم

النجوم × الصحافيّون: لعبة القط والفأر
تأخذ العلاقة بين النجوم والصحافة 

في بعض الأحيان منحى متوتراً، وذلك 
عندما يبالغ أصحاب الأقلام في اختلاق 

أخبار حول النجم لا صحة لها مستندين الى 
الشهرة التي يملكها هذا الأخير، وهو أمر 

قد يوصل الى مواقف لا تحمد عقباها 

مانشستر يونايتد يدخل السباق إلى توقيع سانشيز
دخـــــــل مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد بــطــل 
إنكلترا على خط التعاقد مع الجناح 
الــتــشــيــلــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز من 
أوديـــــنـــــيـــــزي بـــعـــدمـــا ســــافــــر ديــفــيــد 
جـــيـــل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي 
إلـــى إســبــانــيــا لــلــقــاء رئــيــس الــنــادي 
الإيطالي الذي يقيم في برشلونة. 

صـــــــن»  «ذا  صـــــحـــــيـــــفـــــة  وذكـــــــــــــــــــرت 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أمـــــس أن جـــيـــل ســافــر 
لإتــــــمــــــام الــــصــــفــــقــــة الـــــتـــــي ســتــكــلــف 
يونايتد ٢٧ مليون جنيه إسترليني 

(٤٤ مليون دولار). 
بــالــنــســبــة  الـــصـــفـــقـــة  نـــجـــحـــت  وإذا 
إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، فسيمثل 
هـــــذا الـــنـــجـــاح صــفــعــة قـــويـــة لـــجـــاره 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــــذي كـــان يأمل 
استغلال قوته المالية لضم سانشيز، 
علماً أن مدير أعماله أكد أخيراً عدم 
الـــتـــوصـــل الـــــى أي اتــــفــــاق مــــع فــريــق 
المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني. 
وفـــــــي مــــوقــــف لافــــــــت، تـــــفـــــادى قـــائـــد 

أرسنال الإنكليزي الدولي الإسباني 
ســـيـــســـك فـــابـــريـــغـــاس الـــحـــديـــث عــن 
بطل  برشلونة  الى  انضمامه  إمكان 
الــدوري الإسباني. وقــال فابريغاس 
في مدريد «إذا قــررت في أحد الأيام 
أن أتــــــرك أرســـــنـــــال، فـــإنـــنـــي ســأعــلــن 
النادي  ذلك دون أن أقلل من احترام 
الذي أعطاني الكثير، لكن حتى الآن 
أنــا لاعــب فــي صــفــوف أرســنــال، وأنــا 

سعيد هنا». 
وعلى صعيد المدربين، برزت مفاجأة 
كـــبـــيـــرة كـــشـــف عـــنـــهـــا رئــــيــــس انـــتـــر 
موراتي،  ماسيمو  الإيطالي  ميلانو 
الـــذي تــحــدث أمــس عــن إمــكــان رحيل 
المــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي لــــيــــونــــاردو عــن 
الـــذي تسلّم الإشــــراف عليه  الــفــريــق، 

منذ أواخر العام الماضي فقط. 
وأشـــــار مـــوراتـــي فـــي حــديــث نشرته 
صــحــيــفــة «غـــازيـــتـــا ديـــلـــو ســـبـــورت» 
الإيطالية الى أنّ «هناك فرصة جيدة 
أمام ليوناردو، لذا سنبحث عن حل 

يناسبه ويناسب النادي ايضاً»، في 
إشــارة منه الــى أن البرازيلي بصدد 
الانــتــقــال الــى بــاريــس ســان جيرمان 
الـــفـــرنـــســـي لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب المـــديـــر 
الـــريـــاضـــي فـــيـــه. واعــــتــــرف مـــوراتـــي 
أيــضــاً بــوجــود اتــصــالات مــع المـــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــارســـيـــلـــو بــيــيــلــســا 

للإشراف على الفريق. 
كــذلــك، أكـــد المــديــر الــتــنــفــيــذي لــنــادي 
أن  غــورلاي  رون  الإنكليزي  تشلسي 
الجديد  مــدربــه  اســـم  فــريــقــه سيعلن 
فـــي غـــضـــون اســـبـــوع أو اســبــوعــين، 
مـــؤكـــداً انـــه يــتــطــلــع الـــى الــتــعــاقــد مع 
لاعبَين على الأقل استعداداً للموسم 
المقبل، وذلــك فــي مـــوازاة تأييد قائد 
الــفــريــق جــون تــيــري خــطــوة التعاقد 
الويلزي  السابق  الفريق  مهاجم  مع 
مارك هيوز، أو مدرب منتخب تركيا 
حــالــيــاً الـــهـــولـــنـــدي غــــوس هــيــديــنــك، 
الــــذي أشــــرف عــلــى الــفــريــق الــلــنــدنــي 

سابقاً. 

رغم العلاقة الملتبسة 
بين بعض النجوم 

والصحافة فإن بعضهم 
الآخر يبدو على ودّ 

معها وحتى قد يصل 
الأمر الى الغرام، وهذا 
ما حصل تحديداً مع 
حارس ريال مدريد 

الاسباني ايكر كاسياس 
الذي وقع في حب 

المذيعة التلفزيونية 
ساره كاربونيرو، وقد 

قبّلها علناً أمام عدسات 
المصورين بعد الفوز في 
كأس العالم ٢٠١٠ وهي 

تجري مقابلة معه. 

 حب وغرام 

سوق الانتقالات

لا يتوانى بعض 
الصحافيين عن التدخل 

في الحياة الشخصية 
للنجوم 

إلــــــــــى شـــــعـــــب بـــــــــــــلاده ولـــــــيـــــــس إلـــــى 
صحافييها الذين وصفوه بالقمامة 
عـــلـــى حــــــدّ تـــعـــبـــيـــره، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــم 
اختلقوا مشكلات وهمية بينه وبين 

المدير كارلوس بيلاردو. 
الا أن مــا حــصــل أخــيــراً بــين الألمــانــي 
بــيــرتــي فــوغــتــس مـــــدرب أذربـــيـــجـــان 
وصحافيي هذا البلد يبدو استثناءً، 
اذ فــاجــأه ثــلاثــة منهم خــلال مؤتمر 
صــحــافــي لــلــمــدرب بــعــد المـــبـــاراة مع 
المــانــيــا فـــي تــصــفــيــات كــــأس أوروبــــا 
٢٠١٢ بالاعتداء عليه، ما أثار استياءً 

عارماً من تصرّف الصحافيين! 

رياضة

شنّت قبل أيام صحافية بريطانية هجوماً غير مبرر على نادال (سوزان بلانكيت ــ رويترز) 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨

لقطة من المنافسات 



31 رياضة

كرة اليد

أحمد محيي الدين 

أكـــمـــل الـــســـد مــوســمــه الاســتــثــنــائــي، 
للبنان  حيث حافظ على لقبه بطلاً 
لــلــمــرة الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، إثــر 
تــقــدمــه عــلــى الــصــداقــة بــانــتــصــاريــن 
الـــــــدور  ســـلـــســـلـــة  فــــــي  مــــقــــابــــل  دون 
الــنــهــائــي لبطولة لــبــنــان لــكــرة الــيــد. 
وفــاز بطل آسيا وثالث العالم أمس 
بــفــارق أربـــع اصــابــات فــقــط ٢٨ - ٢٤ 
المــبــاراة  فــي   (٩ - (الـــشـــوط الأول ١٦ 
الـــــتـــــي أجـــــريـــــت فـــــي صـــــالـــــة مــجــمــع 

عاشور الرياضي. 
وكـــــان الـــســـد قـــد افــتــتــح المـــوســـم في 
تشرين الاول الماضي بانتزاعه لقب 
بــطــولــة آســيــا الــلأنــديــة الــتــي أقيمت 
فـــي بـــيـــروت، ثـــم أحـــــرز كــــأس لــبــنــان 
فــي شــبــاط المــنــصــرم ونـــال بــرونــزيــة 
بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة فــــي أيــــار 
الــفــائــت. كــذلــك سطر الــفــريــق إنــجــازاً 

خالياً  سجله  على  بالحفاظ  كبيراً 
من الخسارة للموسم الرابع توالياً. 
وحفلت مباراة أمس بأفضلية تامة 
لــحــامــل الــلــقــب مـــن حــيــث الانــتــشــار 
والــــــدقــــــة فـــــي الــــتــــصــــويــــب، وأســــهــــم 
الـــــــحـــــــارس حــــســــين صــــقــــر فــــــي فــــوز 
لـــ١٧  بتصديه  كبيرة  بــدرجــة  فريقه 
تــســديــدة مـــن لاعـــبـــي الـــصـــداقـــة (١٠ 
وأشــــرك  الأول)،  الـــشـــوط  فـــي  مــنــهــا 
المــــــــــــــدرب المـــــــصـــــــري عـــــبـــــد المــــعــــطــــي 
حسن  بــوضــعــه  المــعــتــادة  التشكيلة 
صقر مــوزعــاً وذو الــفــقــار ضــاهــر (٥ 
أهـــــداف) دائـــــرة، والــظــهــيــريــن خضر 
(٤) وسيرغو داتوكاشفيلي  نحاس 
(٩)، والجناحين ماهر همدر وربيع 
مظلوم، واعتمد على الدفاع المفاجئ 
(٥-١). بــدوره أشــرك مــدرب الصداقة 
الـــرومـــانـــي أومـــيـــر أيـــهـــم الــتــشــكــيــلــة 
الأولــــى، معتمداً  المـــبـــاراة  فــي  عينها 
على ســامــي هــمــدر حــارســاً وغـــوران 

دوكيتش (٨ أهداف) وباسل عاشور 
لـــورنـــزو ديــنــســكــو  (٥) والـــرومـــانـــي 
ســــويــــدان  عـــلـــي  والــــجــــنــــاحــــين   ،(٣)
الفريق عانى  أن  إلا  وجميل قصير، 
فــي الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، وخصوصاً 
الــثــنــائــي المـــحـــتـــرف، حــيــث ســمــحــوا 
لــــلــــبــــديــــل الــــهــــجــــومــــي لــــــــدى الـــســـد 

الــســوري فــراس أحمد (٧) وسيرغو 
في الارتقاء والتسديد مراراً وتكراراً، 
لـــيُـــحـــدث الـــســـد فــــارقــــاً مـــريـــحـــاً مــنــذ 

البداية ٥ - ٢ ثم ٧ - ٣ و١٤ - ٧. 
وبدأ لاعبو الصداقة الشوط الثاني 
بــطــريــقــة جــيــدة، وســعــوا الـــى تـــدارك 
الــنــتــيــجــة. وإذ أشــــرك أيــهــم الــجــنــاح 
مـــحـــمـــد ســــــلام (٧) ومـــحـــمـــد هــمــدر 
إلا   ،١٥  - الــــى ٢٠  الــــفــــارق  وقـــلـــصـــوا 
الكبيرة  بخبرتهم  «الــســدّاويــين»  أن 
الفارق  ووسعوا  المــبــادرة  استعادوا 
تــدريــجــاً، فــوصــل إلـــى ٢٤ - ١٨، بعد 
طــــرد فــيــلــيــب تـــامـــر، والـــــى ٢٨ - ١٩، 
وبـــعـــدهـــا اســـتـــغـــل لاعـــبـــو الـــصـــداقـــة 
الــنــقــص الـــعـــددي بــعــد طــــرد ضــاهــر 
النتيجة  ليقلّصوا  ماهر  واستبعاد 
الــى ٤ أهـــداف. قــاد المــبــاراة الحكمان 
الدوليان مازن ديب ومحمد حيدر. 
تــمــيــم  الـــــســـــد  نـــــــــادي  رئـــــيـــــس  ورأى 
ثـــمـــرة لجهد  الــبــطــولــة  أن  ســلــيــمــان 
الــــفــــنــــي والـــــلاعـــــبـــــين، وأن  الــــجــــهــــاز 
الفريق،  مستوى  تعكس  لا  النتيجة 
معتبراً أن الحكام أفسدوا المباراة. 

وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد عــــبــــد الـــلـــه 
البطولة،  الــســد اســتــحــق  أن  عــاشــور 
وعـــن جــــدارة، بــعــدمــا اســتــعــدوا على 
نــحــو مــمــتــاز مــن خـــلال مــشــاركــاتــهــم 
الــخــارجــيــة، وأن نــــادي الــصــداقــة لم 
يتمكن من الإعداد على نحو مناسب. 
وتــســلــم قــائــد الــســد ذو الــفــقــار كــأس 
الــبــطــولــة مـــن عـــاشـــور، بــعــدمــا ســلّــم 
الميداليات: البرونزية لفريق الجيش 
والفضية للصداقة والذهبية للسد. 
ونـــــــال بــــســــام فـــــراشـــــة كــــــأس أفـــضـــل 
(مار  حــارس، وفلاديمير غورينوف 
الياس) كأس الهداف (١٧٤ هدفاً). 

السدّ يكمل الموسم الاستثنائي بنجمة رابعة محليّاً
توّج السد بطلاً للبنان

للمرة الرابعة على التوالي، 
بعدما جدد فوزه على 

غريمه التقليدي الصداقة 
ليتقدمه ٢ - ٠ في الدور 

النهائي، مسطراً إنجازاً غير 
مسبوق بالحفاظ على سجله 

نظيفاً أربعة مواسم 

الولايات المتحدة آخر المتأهّلين 
الى ربع نهائي الكأس الذهبيّة 

أكملت الولايات المتحدة الأميركية عقد 
الفرق المتأهلة الى الدور ربع النهائي لبطولة 

الكأس الذهبية في كرة القدم لمنتخبات 
منطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية 

والوسطى والكاريبي) التي تستضيفها 
حتى ٢٥ الجاري، بعد فوزها على 

غوادالوب ١-٠، سجله جوزيه التيدور 
(٩)، وذلك في الجولة الثالثة والاخيرة من 

منافسات المجموعة الثالثة. 
ولحقت الولايات المتحدة بالتالي ببنما 

متصدرة المجموعة التي كانت قد ضمنت 
تأهلها بتعادلها مع كندا ١-١، سجلهما 
دواين دي روزاريو (٦٢ من ركلة جزاء) 

لكندا، ولويس تيخيا (٩٠) لبنما. 
وفي الدور ربع النهائي، تلعب الجمعة 
كوستاريكا مع هندوراس والمكسيك 
حاملة اللقب مع غواتيمالا، والسبت 

جامايكا مع الولايات المتحدة وبنما مع 
السلفادور. 

إنزال حكم الإعدام بفايز جمعة 

أقرّت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات 
حكمها النهائي موجّهة عقوبة الاعدام 

بحق لاعب نادي الشارقة الدولي السابق 
فايز جمعة بتهمة القتل العمد لشاب 

اماراتي اثناء مشاجرة في الشارقة عام 
 .٢٠٠٨

وكانت محكمة الشارقة قد اصدرت أيضاً 
في آذار ٢٠٠٩ حكماً بإعدام فايز جمعة 
وشقيقه موسى وشخصين آخرين، فيما 
حكمت على ستة متهمين بالسجن ثلاث 
سنوات بتهمة المشاركة في قتل الشاب 

اثناء المشاجرة. 
وكان فايز جمعة (٣٠ عاماً) يلعب مدافعاً 
في نادي الشارقة، واستدعي الى صفوف 
منتخب الامارات في اكثر من مناسبة. 

استجواب بلايزر لسوء سلوكه 

مثل تشاك بلايزر، الأمين العام لاتحاد 
اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي 
(الكونكاكاف) الذي فجّر فضيحة دفع 

الأموال مقابل الأصوات، أمام لجنة القيم 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
بعد شكاوى عليه من اتحادات دول 

الكاريبي. 
وتتعلق الشكوى بسلوك بلايزر خلال 

اجتماع للكونكاكاف قبل المؤتمر السنوي 
للفيفا، الشهر الماضي، في زيوريخ، ولا 

تشير بأي طريقة الى قضايا الرشى التي 
يحقق فيها الاتحاد الدولي حالياً. 

هاميلتون ينفي ارتباطه بريد بُل 

نفى البريطاني لويس هاميلتون (الصورة) 
التقارير الاعلامية التي تكهّنت انتقاله الى 
«ريد بُل رينو» قائلاً انه لن يجد ما يدعوه 
إلى مغادرة ماكلارين مرسيدس ما دام 
الفريق يستطيع تزويده بسيارة قادرة 
على المنافسة ببطولة العالم لسباقات 

سيارات الفورمولا ١. 
وقال هاميلتون بطل العالم ٢٠٠٨ 

للصحافيين في نيويورك: «لا أرى سبباً 
لأن يريد المرء تحديداً الانتقال عندما 
يكون لديه أكثر سيارة قادرة على 

المنافسة». واضاف: «لذلك ما دمنا نملك 
السيارة القادرة على اداء المهمة لن يكون 

هناك اي سبب للرحيل». 

أصداء عالمية 
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لاعبو السد يتوسطهم سليمان والجهاز الفني يحتفلون بكأس البطولة (هيثم الموسوي)

ضم السد البطولة 
المحلية الى اللقب 

القاري وبرونزية بطولة 
العالم وكأس لبنان

أجرى الاتحاد اللبناني 
لكرة القدم، أمس، قرعة 
مباريات مرحلة الذهاب 

لبطولة دوري الدرجة الثانية 
التي تنطلق في ٢١ تشرين 
الأول مع تقسيم الفرق الـ١٢ 
على مجموعتين ضمت الأولى 
الشباب طرابلس، السلام 
زغرتا، حركة الشباب، 

النهضة برالياس، الحكمة 
والاجتماعي. أما الثانية 
فضمت الخيول، الأهلي 

النبطية، الشباب الغازية، 
الإصلاح البرج الشمالي، 

الإرشاد والفجر عربصاليم. 
وسوف تقام المباريات 

على ملاعب تتبع جغرافياً 
للمنطقة التي ينتمي اليها 
النادي الوارد اسمه أولاً في 

جدول المباريات. 
كذلك أجرى الاتحاد قرعة 
البطولة الشاطئية التي 

تنطلق في ٢٥ حزيران ويلعب 
في الأسبوع الأول فينيقيا 
مع البنك اللبناني الكندي، 
وبلدية صور مع جمعية 

حصر التبغ والتنباك، والأهلي 
الخيام مع سعد برج رحال. 
وستلعب الفرق على ملاعب 
تتبع جغرافياً للمنطقة 
التي ينتمي اليها النادي 
الوارد اسمه أولاً في جدول 

المباريات.

قرعة بطولتي 
الثانية والشاطئية 

الخميس  ١٦  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٣٨
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قبل الثورات العربيّة، احتلّ المشهدَ السياسي العربي تيّاران ملتبسان: الممانعة، والاعتدال. وهما 
ملتبسان لأنّ أيّ تمحيص في المنطلقات والممارسات سيظهر تهافت منطق كلّ منهما. ورغم 
الاختلافات بينهما، فإنّه لا يمكن أحدهما المزايدة على الآخر في مجال الحريات والديموقراطيّة. 
فالتيّاران ارتبطا وتمثّلا بأنظمة لم يُعرَف عنها احترامها للحريات الفرديّة أو الجماعيّة. اللهمّ إلا 
إذا كان المطلوب تصديق التسمية التي كانت تطلقها الولايات المتّحدة على حلفائها، فتصفهم 

«القوى المؤيّدة للديموقراطيّة».  بـ
في زمن الثورات، أصيب تيّار «الاعتدال العربي» بنكسات، لعلّ أقساها سقوط النظام المصري 
الفاعلة، ولا سيّما في ما  التيّار ومحور حركته  الذي شكّل، إلى جانب السعوديّة، عصب هذا 

يخصّ العلاقات الفلسطينيّة ـــــ الإسرائيليّة. 
التيّار.  نكبة الممانعة تكمن في مكان آخر. فاهتزاز النظام السوري ليس الضربة الكبرى لهذا 
أنّهم يحملون  الواقع، سرديّته لا أنظمته. فلطالما اعتبر الممانعون  الكبرى أصابت، في  الضربة 
خطاب الشعوب في مواجهة خطاب الأنظمة المتحالفة مع الولايات المتّحدة الأميركيّة، وأنّ أولويّات 
الشعوب ـــــ بخلاف أنظمتها ـــــ هي أولويّات الممانعة نفسها، أي أولويّات وطنيّة تتعلّق بمواجهة 

إسرائيل، واستطراداً المشاريع الأميركيّة في المنطقة. 
أثبتت الثورات العربيّة، شئنا أو أبينا، حقيقة لا يمكن تجاهلها لمن يريد أن ينظر ويرى: أولويّات 
الشعوب العربيّة ليست في ما يطرحه الممانعون، بل في طلب الحريّة والكرامة والخبز. هذا لا 
يعني نفوراً شعبياً من الخطاب الممانع، ولا انتصاراً لمنطق الاستسلام لإسرائيل، لكنّه يعني 
ترتيباً واضحاً للأولويّات. الشعوب العربيّة حسمت أمرها لمواجهة هراوات رجال الأمن، والنهب 
المنظّم، وتأكيد مشاركتها في القرار السياسي، وهي ليست مستعدّة لوضع هذه المطالب على 

الرفّ من أجل أيّة قضيّة أخرى. 
والــقــاهــرة وصنعاء وبنغازي ودرعــــا... لا يمكن  فــي شـــوارع تونس  التي ظهرت  الحقيقة  هــذه 
مواجهتها من قبل أنصار الممانعة بالمكابرة أو الانضمام إلى معسكر الثورات المضادّة بحجّة 
الاكتشاف المتأخّر أنّ فلسطين ليست على جدول أعمال الثورات العربيّة الراهنة. فالعالم العربي 
يخرج إلى أفق سياسي مفتوح يتّسع للممانعين ولغيرهم، وسيشهد تجاذبات بين تيّارات عديدة 
ستحاول مصادرة الثورات لحسابها. وفلسطين، للخائفين على فلسطين، لم تفقد أهميّتها لدى 
الشعوب العربيّة التي تثبت اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أهمّية رابطة العروبة. لكن، هل نستكثر 
الوطنيّة؟  الاستحقاقات  تتمكّن من مواجهة  النظيف حتّى  الهواء  قليلاً من  الشعوب  تلك  على 
من المفيد قليلاً الالتفات إلى مصر بعد الثورة، والتظاهرات أمام السفارة الإسرائيليّة، وهتافات 

الزحف إلى القدس... 
الــثــورة المــصــريّــة، لــم تــرَ فيها إلا  سبق لأحـــزاب الممانعة أن أقــامــت حفلة هــذيــان بعد انــتــصــار 
احتمالات سقوط اتفاقيّة كامب دايفيد. وها هي اليوم تدخل في حفلة هذيان أخرى تستعيد 
أدبيّات «المؤامرة» و«لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، بعدما اكتشفت أنّ سقوط كامب دايفيد 
أو عدم سقوطه، خارج الموضوع أصلاً. على الممانعين أن يفكّروا جيّداً قبل أن ينصّبوا أنفسهم 
فالديكتاتوريّة، كما  الهاوية.  إلى  التي في طريقها  تلك  أو  التي هــوت،  الديكتاتوريّات  بديلاً من 

عنونت إحدى الصحف الكبرى، ليست هذا الموسم «على الموضة». 

خالد صاغية

الممانعة والثورة 
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أوروبا  لبنان، وشرق  بما فيها  أواسط آسيا وغربها،  لم تتكرر من حيث مدتها منذ عام 2000، شهدت  في ظاهرة نادرة 
ومعظم أجزاء أفريقيا، خسوفاً كلياً للقمر، استمر لمدة 100 دقيقة و12 ثانية، بينما شهدت باقي مناطق العالم خسوفاً 
جزئياً بنسب متفاوتة، باستثناء أميركا الشمالية. علماً بأن هذا الحدث سيتكرر بعد 65 عاماً. (جمال الصعيدي ــ رويترز)
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